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  كلمة شكر

  8قـال االله تعالى :'لئن شكرتم لأزيدنكم ' إبراهيم :

  الرضى اللهم لك الحمد حتى ترضى ، ولك الحمد حين ترضى ،  ولك الحمد بعد

أرحم    سلطانك يااللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم  

  الراحمين

                         : تحية تقدير وشكر وعرفـان بالجميل ، إلى الدكتور

  *  وهاب خالد* 

كر  شكره جزيل الشأ  هذا،المتواضع  ي  عمل  في بالمتابعة والإشراف يالذي شرفن

  المعرفي  يإلى رصيد  أضيفتعن التوجيهات القيمة التي  

أشكر الأساتذة المحترمين أعضاء لجنة المناقشة على تشريفهم لي بالمناقشة  كما  

  بسيطوالاطلاع على هذا العمل ال

سبل مواصلة الدراسة وتحقيق    يتي مهدت لالكريمة ال  بالشكر أسرتيخص  أ و 

  *آدم    ي و نور عيوني *خص بالذكر كتكوتأ النجاح و 

 زهرة                    



 أ 
 

  

  مقدمة
  

  



  مقدمة            

 أ 
 

  
  

  مقدمة:

شهدت الساحة النقدیة في الجزائر السنوات الأخیرة تطورا منقطع النظیر، وظهر 

ذلك في الجهود الجبارة المبذولة من قبل ثلة من الباحثین والدارسین لأدب أمتهم 

وإبداعاتها، ومن ثمة ألفینا هذا اللفیف یأخذ على عاتقه مسؤولیة التنظیر للنقد عامة، 

ول جاهدا تدعیم ذلك بالجوانب التطبیقیة على الإبداعات والنقد الجزائري خاصة، كما حا

الأدبیة والفكریة التي أبدعتها على وجه الخصوص أقلام جزائریة مسهمة بذلك في إثراء 

  صرح الإبداع الإنساني عموما والجزائري خصوصا.

ومن بین هؤلاء النقاد الأفذاذ الناقد الجزائري عبد المالك مرتاض الذي أثرى الساحة 

الأدبیة والنقدیة والذي عني بدراسة النصوص العربیة قدیما وحدیثا، بالموازة مع تتبعه 

للنظریات والمناهج الغربیة الحدیثة، ومن هنا یأتي عنوان بحثي الموسوم بـ: المرتكزات 

  الملاك مرتاض نظریة النقد أنموذجا. النقدیة عند عبد

  وبذلك قد انطلقت في بحثي هذا من سؤال یمثل إشكالیة البحث فهو: 

 المرتكزات النقدیة عند عبد المالك مرتاض؟ماهي  -

 ما مفهوم النقد عند عبد المالك مرتاض؟ -

 وهل اعتمد على منهج واحد أم أنه زاوج بین العدید من المناهج؟ -

 والحداثة؟ما موقفه من التراث  -

 كیف نظر إلى المناهج النقدیة الحداثیة الغربیة؟ -

إلا أن هناك دوافع حفزتني لاختیار هذا البحث، فمنها ماهو ذاتي ومنها ماهو 

ـ بالإضافة إلى موضوعي، فمن بین الأسباب الذاتیة جمال أسلوب الناقد مع انتظام تفكیره

وضوعي فیتمثل في الأهمیة الكبرى میلي بموضوع النقد الجزائري بخاصة، أما الدافع الم

  للنقد الأدبي في الساحة الأدبیة والفكریة، والانتفاع بجانب كبیر بثقافة الناقد.



  مقدمة            

 ب 
 

وانطلاقا من هذه التساؤلات فقد اتبعت خطة تشمل مقدمة وتمهید، وفصلین اثنین: 

فصل نظري وفصل تطبیقي وخاتمة، وتحدثت في المدخل على مفهوم النقد بصفة عامة، 

لإضافة إلى وظیفة الناقد وكذلك المرجعیات الفكریة عند عبد المالك مرتاض، ثم انتقل با

إلى الفصل الأول وتطرقت فیه إلى مفهوم النقد عند عبد المالك مرتاض،ـ ثم عرجت على 

المنهج في التجربة النقدیة لمرتاض، وبعدها موقفه من التراث والحداثة، أما الفصل الثاني 

ان "دراسة نقدیة تطبیقیة لكتاب في نظریة النقد لعبد المالك مرتاض"، فقد كان تحت عنو 

فقد تناولت دراسة نقدیة للكتاب، أما الخاتمة فقد أبرزت فیها أهم النتاج التي توصلت إلیها 

انطلاقا من الاشكالیة المطروحة، معتمدتا في ذلك عن المنهج الوصفي، وقد اعتمدت 

ؤلفات عبد المالك مرتاض منها : مدونة الناقد في على مصادر ومراجع متنوعة جلها م

نظریة النقد، بالإضافة إلى النص الأدبي من أین وإلى أین، وكذلك مؤلفات یوسف غلیسي 

الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض، وكذلك بعض الدراسات السابقة، منها مذكرة 

ارف فضیل والتجربة الماجیستیر مستویات الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض لش

  النقدیة عند عبد المالك مرتاض لعلي خفیف.

ومن الصعوبات التي واجهتني في بحثي هذا تشعب الدراسات وكثرتها في هذا 

  الموضوع لارتباطها بمناهج وتیارات فكریة غربیة كثیرة ومتنوعة.

ولعل أولى الناس بالشكر هو أستاذي المشرف وهاب خالد، فله مني فائق الشكر 

  التقدیر.و 
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  مفهوم النقد:  -1

   غة:ل

: جـاء فـي اللغـة "نقـد"اللغویـة لمـادة  ةمفهوم النقد، من الدلالـلانطلق تصور القدامى 

إذ میـزت جیـدها مـن ردیئهـا، وأخـرت زائفهـا، ومنهـا العیـب كمـا فـي  نقدت الدراهم، وانتقدتها

وك، وإن تـركتهم تركـوك، ومعنـى نقـدتهم: عبـتهم، وتـدور الدلالـة دت الناس نقـقدإن ن قولهم:

  في هذه المادة حول محورین:

  یز جیدها من ردیئهایالأول: یتصل بنقد الدراهم، لتم

  الثاني: یتصل بذم الآخرین وعیبهم 

 الكلمــة فــي الاســتعمال الأدبــي فــي القــرن الثالــث الهجــري وهــي تــدل علــىثــم دخلــت 

  1جید الشعر من ردیئه. زیتمی

ونجــد فــي لســان العــرب وتــاج العــروس، وقطــر المحــیط، ومعجــم مــتن اللغــة العربیــة 

 ز الـدراهم وإخـراج الزیـف منهـا وقـد اسـتعمل یـوغیرها من المعاجم العربیة: النقد والتنقاد: تمی

  دیما یدل على هذا المعنى.اللفظ قهذا 

"إذ أخرجت منها الزیف، وفي معجم متن اللغة  ها:قدتتنالدراهم وا نقدت: لیثوعن ال

    2 فیه وأخرج زیفه. العربیة: نقد الشعر والكلام، أبان ما

                                                             
، مؤسسة 2006محمد كریم الكواز، البلاغة والنقد (المصطلح والنشأة والتجدید)، الطبعة الأولى، بیروت لبنان،  -1

  .47-46الانتشار العربي،  ص ص: 
هند حسین طه، النظریات النقدیة عند العرب حتى نهایة القرن الرابع الهجري، دار الرشید للنشر، عمان، الأردن،  -2

  .19ص 1981
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   اصطلاحا:

النقد هو القدرة على تذوق الأسـالیب المختلفـة والحكـم علیهـا، والنقـد فـي حقیقتـه هـو 

 موقــف كلــي متكامــل فــي النظــرة إلــى الفــن عامــة، أو إلــى الأدب خاصــة، یبــدأالتعبیــر عــن 

  1نها إلى التفسیر والتحلیل والتقویم.، أي القدرة على التمییز، ویعبر مبالتذوق

وهـــو فلســـفة والنقـــد علـــى وجـــه الإجمـــال كمـــا عرفـــه الكثیـــرون مـــن النقـــاد المحـــدثین 

  وي علیها.، ویفسر الحقائق التي ینطالأدب، لأنه یجلو جوهره

هـار قیمتهـا، والتمییـز مـن بـین ظوعرفه آخرون بقولهم: النقد هو فن دراسـة الآثـار وإ 

  الأسالیب المختلفة.

أمــا صــاحب كتــاب الأدب وفنونــه فیــرى أن: مهمــة النقــد هــي: تفســیر العمــل الأدبــي 

فیـه مـن  للقارئ ومساعدته على فهمه وتذوقه وذلك عن طریـق فحـص طبیعتـه، وعـرض مـا

  قیم.

  2.فیذكر أن النقد هو فن دراسة الأسالیب وتمیزها والمقصود مندورمحمد  وأما

  منحي الكاتب العام، وطریقته في التألیف والتعبیر

فحـص المؤلفـات علـى  "إن النقـد الأدبـي یعتمـد وهناك من عرف النقد الأدبي بقوله:

  والمؤلفین القدماء، أو المعاصرین لتوضیحهم وشرحهم وتقدیرهم....."

وتفسیرها وتحلیلها وموازنتها بغیرها ممـا یشـابهها  ،آخرون بأنه دراسة الأشیاءوعرفه 

   3 أو یقابلها، ثم إصدار الحكم علیها بتحدید مقدار قیمتها، وبیان واقع درجتها.

  

                                                             
  .54-50محمد كریم الكواز، المرجع السابق ص  -1
  .19هند حسین طه، النظریات النقدیة عند العرب حتى نهایة القرن الرابع الهجري، ص  -2
  20- 19،  ص ص المرجع نفسه -3
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  وظیفة الناقد: -2

 وكــان كــل ،لقــد تحــدث الكثیــر مــن النقــاد والدارســین عــن وظیفــة النقــد ومهمــة الناقــد

والاتجــاه الــذي ینتمــي إلیــه، والقناعــات  ،یثــه مــن الموقــع الــذي یشــغلهینطلــق فــي حد واحــد

یـة النقدیـة علـى أنهـا التعلیـق لمن یصف العم كالفكریة والفنیة التي تشكل وجهة نظره، فهنا

العملیــة أن  كتوبــة، وهنــاك مــن یــرىمالة وعرضــها علــى طریــق الكلمــة علــى الأعمــال الأدبیــ

عـراب عـن اعي وتوضیح وإبراز لطریقه الأدبي في الإالنقدیة هي لتفسیر جمال العمل الإبد

أفكـاره، وفـي هــذا الصـدد یقــول الـدكتور عبـد االله الركیبــي:" إذا كانـت مهمــة الأدیـب التعبیــر 

عن إحساسه بما حوله والواقع الذي یصوره بحیث یعكس ذلك في صورة جمیلة مؤثرة، فإن 

دیب فـي البحـث عـن الخیـر أو نقـد وإظهار طریقة الأ ،مهمة  الناقد هي تفسیر هذا الجمال

   1.فیها من زیف أو ظلم أو شر" الحیاة وما

وهــذه العملیــة تعتمــد علــى مبــدأ تحلیــل العمــل الأدبــي إلــى عناصــره الأولیــة بشــقیها 

 ،وأثنــاء هــذه العملیــة یــؤدي الناقــد دورا مــزدوج الفائــدة ،الفكــري والفنــي دون إغفــال الأســلوب

مــواطن الضــعف ویـــدل علــى كیفیــة تحســین أدواتـــه  مــن جهــة یلفــت نظـــر الفنــان إلــى فهــو

ولـیس بوسـع الناقـد  ،خـدم المتلقـي بكیفیـة بنـاء العمـل الفنـي قدالفنیة، ومن جهة ثانیة یكون 

للأعمال  صدیهأن یؤدي دوره بفعالیة ووضوح، إلا إذا كان هو ذاته مقتنعا بما یقول أثناء ت

  .صالإبداعیة وكذلك یتصف بالاتزان والموضوعیة والإخلا

والناقــد لــیس بوســعه أن یقــدم رأیــا صــحیحا فــي عمــل مــن الأعمــال الأدبیــة، إلا إذا 

  2تعامل مع هذا العمل بالدراسة والتحلیل وإمعان النظر في قضایاه الفكریة وأسالیبه الفنیة.

                                                             
ط عمار بن زاید، النقد الأدبي الجزائري الحدیث، طبع المؤسسة الوطنیة للفنون الطبیعیة وحدة الرعایة، الجزائر،  -1

   . 32، ص 1990
  .35-33المرجع نفسه ص  -2
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مهمـة الناقــد علـى درجــة مــن الصـعوبة والخطــورة فإنهـا تتطلــب دون شــك  دامــت مـاف

ي ثقافـــة واســـعة ومتنوعــة بـــالمران والممارســة الفعلیـــة للإمســـاك نقــادا ذوي خبـــرة عالیــة، وذو 

دیة، والمساهمة في دفع مسیرة النقد والإبداع في آن واحد لتحقیق التطـور قبزمام العملیة الن

  المنشود.

هــران فــي ظوفــي هــذا الســیاق یــرى محمــد مصــایف أن عمــق الثقافــة وســعتها إنمــا ی

غایة من الخفاء، وفي المحافظة على الإطار روح العمل الأدبي مهما كان على  فاستشفا

  الفني الإیدیولوجي لهذا العمل.

كمـــا یـــرى محمـــد مفیـــد الشوباشـــي أن مهمـــة الناقـــد أن یلـــم بتطـــور الأدب علـــى مـــر 

   1 تطیع أن یبین لنا ماهیة الأدب الذي ینقده.سالتاریخ ویتفهم خصائص كل مرحلة فی

نقـل الــذوق الخـاص إلـى ذوق عــام  ولـو تأملنـا عمـل الناقــد لوجـدناه یحقـق شــيء مـن

ا فـي ذلـك خلـق أجـواء متسـببویحللـه ویقربـه مـن الجمهـور  ،فهو یدرس عمل الأدیب المبدع

هــي شــبیهه إلــى حــد مــا بــالأجواء التــي عاشــها الأدیــب وهــو یفكــر فــي  ،لــدى هــذا الجمهــور

  كیفیة بناء العمل الأدبي.

ا إلى اختلاف أذواقهم فـالأذواق والنقاد إذ یختلفون في تقویم الأثر الأدبي، ویعود هذ

كملكــات شخصـــیة تـــرى الأشـــیاء مــن وجهـــات نظـــر متعـــددة ومتباینــة وبالتـــالي تختلـــف فـــي 

  ح الأعمال الإبداعیة وتصحیح الذوق.یفهدف النقد توض .الحكم على الشيء

قـد إلا أن یـدركها ومـا علـى النا ،ویمكن القول أن القیم الجمالیة كامنة فـي الموضـوع

 صیفـرض قیمـا جمالیـة علـى الـن هـا ودلالتهـا فهـو لاتإلیهـا وتمثـل إیحاءا ذاالنفـبقدرتـه علـى 

  2من الخارج وإنما یكتشف قیما موجودة بالفعل فیه.

                                                             
  37-36ص   المرجع نفسه -1
  .45- 42ص ، عمار بن زاید، النقد الأدبي الجزائري الحدیث -2
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یدونـه قسـم  لكنها لیست غربلـة النـاس بـل غربلـة مـا ،وكذلك فإن مهمة الناقد الغربلة

هنة الناقد هي غربلـة فم .أن ندعوه أدبا تعودنامن الناس من أفكار وشعور ومیول، وهو ما 

با مغرورا إلـى صـوابه، تیرد كا والناقد مرشد لأنه كثیرا ما ،غربلة أصحابها الآثار الأدبیة لا

  1أو یهدي شاعرا ضالا إلى سبیله.

وهــو الــذي یستشــف فــي  ،فالناقــد علیــه أن یشــرح مــا تنطــوي علیــه الأعمــال الأدبیــة

تــوافر للناقــد علــى یس بالجمــال، ولـن الأثـر الفنــي ملامــح جدیـدة، تشــبع حاجتنــا إلـى الإحســا

فالناقـد البصـیر "یحتـاج إلـى إمعـان  .هذا الكشف، إلا بـالتنظیم والتوجیـه والقـدرة علـى الحكـم

   .ین والحكم، إلا بعد الثقة"یمن الإقدام قبل التب زالفكر وشدة البحث، وحسن النظر، والتحر 

وتغییـر لسـلم القـیم الأدبیـة فوظیفة الناقد المتجددة یجـب أن تقـوم دومـا بإعـادة تقـویم 

یسـتطیع  یبقى الناقد في حالة جمـود لأنـه لا التي سادت في لحظة تاریخیة معینة، وبهذا لا

... وهـو الآن یـدخل  فهو الآن صوت القـارئ وهـو الآن كاتـب خـلاق أن یكون صامتا...."

لابــد  تقاذفهــا جیئــة وذهابــا" ولكــن فــي جمیــع هــذه المواقــف یجــري حومــة الجــدل حیــث الآراء

ــا مــن أن یكــون ذا موقــع ممتــاز مســموع الصــوت مما شــیئا مــن التــأثیر التــذوقي رســا وظیفی

  2الممكن على روح عصره.

الناقــد الأدبــي عنــد منــدور وظیفــة "تقویمیــة" تقــوم علــى "الانطباعــات الذاتیــة"  فوظیفــة

 نیسـلوبیالأجـاء بـه البنیویـون أو  وهو نفس مـا -وعلى"الحدس" ومن ثمة فالناقد عند مندور

ن تعد موضـوعیة للعمـل الأدبـي لأن لغـة الأدب تكشـف عـن أ، یقدم مقاییس یمكن بعدا مفی

ــــة فــــي اللغــــة العادیــــة والتــــي لا تظهــــر إلا باســــتخدام الفنــــان لهــــا  "الطاقــــات التعبیریة"الكامن

  3ا متمیز.مستخداإ

                                                             
  .19- 13، ص 1991، لبنان ،الطبعة الخامسة عشر، بیروتنوفل للطباعة والنشر، میخائیل نعیمة، الغربال،  -1
، ، دار المعارفبین القدیم والحدیث (دراسة في تطور مفهوم التذوق البلاغيسامي منیر عامر، وظیفة الناقد الأدبي  -2

  . 9، 7، 6، ص 1984 ،الإسكندریةكلیة التربیة، جامعة 
 .70-20، ص المرجع نفسه -3
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  المصادر المعرفیة لعبد المالك مرتاض: -3

تبع لمساراته الكتابیة، والاتجاه العام ترتاض"، والمعمال "عبد المالك مأطلع على من الإ

في النقد، والمساعي التي بذلها في تحقیق القیم التراثیة والحضاریة یكتشف أن  ههتجإالذي 

هنـــاك بواعـــث وعوامـــل تقـــف خلـــف تجربتـــه الإبداعیـــة والنقدیـــة، بمـــا فـــي ذلـــك المنطلقـــات 

ویشمل المحفوظات مـن رافد التراث: -أوالأسس الفكریة التي استمد منها أفكاره وتتمثل في:

القــرآن الكــریم والحــدیث النبــوي الشــریف، والفقــه والتفســیر، والمقطعــات الشــعریة مــن الأدب 

.وضمن هـذا الرافـد 1امةالعربي القدیم، ثم الدراسة في النحو والصرف وعلوم اللغة بصفة ع

ض العامــل الرئیســي فــي كــان للبیئــة الدینیــة والاجتماعیــة التــي ولــد فیهــا عبــد المالــك مرتــا

  تشبعه بالثقافة العربیة الإسلامیة.

یة وغیرهـا مـن العلـوم الحدیثـة، التـي بالمواد العر  بعضستفاد من الدروس و إنه أكما 

أخذها عن كبار أساتذته الذین تخرجـوا فـي جـامع القـرویین ممـن افتـدوا أسـاتذته فـي جامعـة 

البهیتــي" هــذا الأخیــر الــذي كــان لــه ، أبــرزهم "محمــد عزیــز الحبــابي" "محمــد نجیــب طابــالر 

  الأثر البارز في نفسیته.

ربیــة عوجـود عامــل آخـر یتمثــل فـي اطلاعـه علــى البلاغـة ال كمـا تجـدر الإشــارة إلـى

تهـــا والنقـــد القـــدیم ومفاهیمـــه، حیـــث أقبـــل علـــى القـــراءات المتعـــددة فـــي كتـــب ومـــواد اونظری

، مثــل ءغــة، اسـتفاد مـن أفكــار علمـاالل بین"و "الـبخلاء" وفــي كتـیـبتظ مثـل "البیــان والحاجـال

" و ألفیــة ابــن "ابــن جنــي" فــي مؤلفــه (الخصــائص) وأبــو العبــاس المبــرد فــي كتابــه "الكامــل

یؤكــد إفادتــه مــن الكتــب البلاغیــة أشــار قــائلا:"أن العــرب هــم علــى  مالــك فــي النحــو، وحتــى

داثـــة یحومـــون حـــول كثیـــر مـــن النظریـــات والأفكـــار الكبـــرى للح اوأنهـــم كـــانو  ،شـــيء عظـــیم

                                                             
 ) في نموذجي عبد المالك مرتاضإحصائیةالمغاربي (دراسة وصفیة نقدیة  ائيیالسیمولاي علي بوحاتم، الدرس م -1

  247ص 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون الجزائر، ومحمد مفتاح
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الغربیة ولا سیما كتابـات "عبـد القـاهر الجرجـاني" وعبـد العزیـز الجرجـاني،"ابن جنـي" و ابـن 

  . 1قتیبة" وابن خلدون"

ن مـروحات، شـا على المسائل مثل: العهكذا یستمر الحال، في تكوینه التراثي، مطل

ولعــل م الأثــر فــي تكوینــه، یعلمــاء اللغــة وفقهــاء وأصــولیین وبلاغیــین الــذین كــان لهــم عظــ

"الموازنة بین أبي تمام  يأبرزهم: ابن سلام الجمحي في "طبقات فحول الشعراء" والآمدي ف

  .2والبحتري"و"ابن قتیبة في الشعر والشعراء"

وابـن  ، في العمـدة"المسیلي وقدامة بن جعفر في "نقد الشعر" و"ابن رشیق القیرواني

  وسراج الأدباء". ي في "منهاج البلغاءجنار الشعر" والقرطایا في "عباطبط

انفتاحـا علـى  ىدأببل  ،ولم یكتف عبد المالك مرتاض بالأخذ من أمهات الكتب العربیة

بـدى إعجابـا منقطـع النظیـر بكتـاب أبید أن "عبد المالك مرتاض " ،كتابات بعض معاصریه

شـراقاته حیـث قـرأ ل: مصـطفى إ مـة بـالتراث و تعرب معاصرین خصوصا تلك الكتابات المه

ي، المنفلــوطي، البشــیر الإبراهیمــي، وربمــا اضــطرته الظــروف كــذلك إلــى أن صــادق الرافعــ

  .3یحفظ أطرافا من كتاباتهم ومقولاتهم

 رافد الحداثة:-ب

ة الغربیــة وأعلامهــا، ســواء عــن ثــوهــو الرافــد الــذي عــرف مــن خلالــه الباحــث الحدا

وأصـول   أسـسالاحتكاك ببعضـهم والبحـث فـي  وأ ،طریق القراءة في كتبهم الفكریة والنقدیة

قصــتي مــع المكونــات  أن" :القــول إلــىمنطلقــاتهم الفكریــة، لاســیما الفرنســیین مــنهم، فــذهب 

تعرفــت شخصــیا  أنهجیــة ووعــي منــذ عشــرین عامــا بالتحدیــد، أي منــذ نبم تالغربیــة ابتــداء

(اندریه میكائیل) المستشرق الفرنسي المعروف، والذي تعلمت منه الكثیر من  أستاذيعلى 

                                                             
 .249المغاربي، ص  السیمیائيمولاي علي بوحاتم، الدرس  -1
 .249المرجع نفسه، ص  -2
 249المغاربي، ص  السیمیائيمولاي علي بوحاتم، الدرس   - 3
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 إلــىفــي فرنســا دعــاه مشــرفه "میكائیــل" و یــرا مــن التأصــیل المنهجــي خصوصــا، العلــم، وكث

اقرأهــا  أنعلــي،  كانــت الكتــب التــي اقتــرح ":فرنســیین آخــرین حیــث یقــول أســاتذةبالاحتكــاك 

، وجــان كــوهین،  todorovوفدور وتــریمــاس قل، و  Roland barthesتلــرولان بــار 

 ..."یفي ستراوس، وجیرار جینیتلشو، وكلود نوموریس بلا

راءة قـجدیدة عنـد عبـد المالـك مرتـاض، حیـث بـدأ ال ةمرحل ابتدأتوهناك في فرنسا، 

  . 1من خلالها في الحداثة الفرنسیة وأعلامها من دون استثناء

بیـف : (والنقـد مثـل الإبـداعللكتـاب الفرنسـیین التقلیـدین فـي  إلالم یكـن یقـرأ   أنبعد 

  ..)الأستاذةمن  وأحفادهموتین ولانسون 

الفرنسي  الأدبخصوص هذه القراءات النقدیة، قال الباحث:"هذه القراءات في ما بأ

رب هــم علـى شــیئ عظـیم، واقصــد بـالعرب هنــا، عـن الأقتناعـا بــإ إلالــم تكـن تزیــدني  الجدیـد

 والأفكـاریحومون حول كثیـر مـن النظریـات  كانوا وأنهم، الأحفاد، لا إلیهماالله  أحسنأجداد 

  الكبرى للحداثة الغربیة ".

الحداثة الفرنسیة  أعلامن أیقتنع ویقنع غیره، بهذه المسألة، ذلك  أن أرادوهو بذلك، 

للنظریــات والثقافــة الیونانیــة التــي  وتأسیســهمیــرهم للمســائل ، فــي تقر الأطــوارفــي كثیــر مــن 

یسـتمدون منهــا، ربمــا یكونــون عـاجوا فیهــا علــى الثقافــة العربیـة بــدون عقــدة وتحــرج أبــرزهم، 

  . 2تتودوروف، وبار 

                                                             
 .251-250 المرجع نفسه، ص - 1
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النقد عند مرتاض:-1   

تدخل حركة الأدب الجزائري ضمن الحداثة في الوطن العربي، المرتبطة بما یسمى   

بعهــد النهضــة، وعلیــه فــإن الاهتمــام بالنقــد الأدبــي الجزائــري قــد أصــبح ضــرورة ملحــة، ولا 

یعقــل أبــدا أن یكــون الاهتمــام بالنقــد الأدبــي أقــل مــن الاهتمــام بالإبــداع، فــإذا كــان الإبــداع 

ـــذي یـــؤازر الحركـــة النقـــد الأدبـــي هـــو موضـــوع ، فـــإن هـــذا الأخیـــر هـــو الموجـــه والمرشـــد ال

  الإبداعیة.

قد عرف الأدب الجزائري الحـدیث نقلـة نوعیـة، وعـرف مـن ورائـه النقـد طریقـه إلـى و   

   1الساحة الأدبیة لیسهم في النضال من أجل أدب حي.

ا، فیكـاد ومن المعلوم أن النقد الأدبـي الجزائـري بـدأ بـدایات متعثـرة كانـت لهـا هفواتهـ  

، فمـا كـان قبـل ذلـك لا 1961یقع الإجماع على أنه لا وجود لنقد منهج بالجزائر قبـل سـنة 

یعـــدو إلا أن یكـــون محـــاولات متنـــاثرة فـــي الصـــحف والمجـــلات، ومنـــذ ذلـــك الحـــین باشـــرت 

الجزائــر نهضــتها النقدیــة لیصــبح الجــو الفكــري العــام مهتمــا بالنقــد الأدبــي كضــرورة ملحــة، 

  2عا عجلة السیرورة والتطور.فادالحركة الأدبیة  باعتباره یواكب

ــــة العالمیــــة بمختلــــف اتجاهاتهــــا، فكانــــت  إّذا   فالنقــــد الجزائــــري واكــــب الحركــــة الأدبی

إسـهاماته بـارزة علـى الســاحة النقدیـة المعاصـرة فأصــبح ذلـك یمثـل صــفحة هامـة فـي تــاریخ 

  الحركة النقدیة. 

الأدبي، لأنه إذا وجد الأدب ظهر  بالنشاطالقدیم ومن المعروف أن النقد ارتبط منذ   

النقـد الـذي هـو رفیقـه ومـرتبط بـه، والنقـد الجزائـري هـو تراثنـا، وهـو بالنسـبة لنـا السـند القــوي 

  3والبحث فیه هو إزالة لما یكشفه من غموض.

                                                             
 .8-7، ص ص 1990ینظر: عمار بن زاید، النقد الأدبي الجزائري الحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  -1
 .18إلى  01، ص 60التراكم النقدي، جامعة سعیدة، العدد  محمد محمدي: النقد الروائي الجزائري قراءة في -2
حولیات الآداب واللغات، أعمال الملتقى الوطني الأول حول النقد الأدبي الجزائري، كلیة الآداب واللغات، جامعة  -3

 .2006المسیلة، الجزائر، عدد خاص، 
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مــن أبــرز النقــاد الجزائــریین الــذین كرســوا جهــدهم للنهــوض بــه، ذلــك عبــر الترجمــة ف  

یــات الحدیثــة مــن التــراث حینــا آخــر، حیــث یقــول مرتــاض: "والنقــد فــي حینــا ومقاربــة النظر 

محــض و لغـو مدلولـه العــالي إبـداع فنــي ثـان، وأي نقــد لا یـرق إلــى هـذه المكانــة فهـو مجــرد 

  1باطل وفضول".

إذن فهـــو ینطلـــق مـــن إبداعیـــة النقـــد، لكونـــه عمـــل فنـــي لا یتـــأتى إلا لفنـــان مــــاهر   

إن النقد هـو التعلیـق علـى الأعمـال الأدبیـة وعرضـها ومبدع، فهو لا یتوافق مع من یقول: "

  2عن طریق الكلمة المكتوبة".

إن النقد عند مرتاض "هو مجـرد مظهـر آخـر مـن مظـاهر الإبـداع الأدبـي الخـالص   

  3الأدبیة، فهو لا یخضع لقواعد صارمة صرامة العلم والقانون".

متكــاملان، حیــث یقــول: "إذ فالنقـد والأدب عنــد مرتــاض وجهـان لعملــة واحــدة، فهمـا   

لا یســتطیع النقــد الحــق إلا أن یكــون مكمــلا للإبــداع، أي مجــرد وجــه مــن وجوهــه، یماشــیه 

طــورا ویجــاوزه طــورا آخــر، ولكنــه یظــل دائــرا فــي فلكــه أبــدا دون أن یفــرض علیــه وصــایته 

  4الأبویة فیزعم له أنه جید أو رديء؛ لم یعد النقد إذن حكما مطلقا ترضي حكومته".

النقد عنده ینطلق من ثنائیة الخیال والعقل لهذا فهو لیس علما خالصا، كمـا حـاول ف  

أن یفعـــل ذلـــك الشـــكلانیون حیـــث بـــاؤوا بالفشـــل الـــذریع وهـــم یعلمنـــون النقـــد، ویحـــاولون أن 

یخضعوه لقواعد صارمة وإجراءات علمیة محددة، كما یرى أنـه لـیس فلسـفة خالصـة ولا فنـا 

  5خالصا".خالصا، بل ولا حتى إبداعا 

                                                             
 .50،ـ ص 1983المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عبد المالك مرتاض،، النص الأدبي من أین وإلى أین، دیوان  -1
 .32، ص 1990عمار بن زاید، النقد الأدبي الجزائري الحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  -2
علي خفیف، التجربة النقدیة عند عبد المالك مرتاض (مخطوط ماجستیر)، معهد اللغة العربیة وآدابها، جامعة  -3

 .28، ص 1954عنابة، 
عبد المالك مرتاض، دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة أین لیلاي لمحمد العید، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -4

 .15-14ص ص 
 .28فیف، التجربة النقدیة عند عبد المالك مرتاض، ص علي خ -5
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فهــو فــي أكثــر مظــاهره الجدیــة لا یمكــن أن یظــل إلا مــا هــو علیــه؛ أي تقــدیم تعلیــق   

ـــة والحقـــائق  ـــى عمـــل أدبـــي؛ ولكـــن بحساســـة مرهفـــة تســـعى إلـــى إبـــراز الأســـرار الجمالی عل

المخبوءة التي یحملها النص الأدبي إلى القراء المفتقرین إلى من ینیـر لهـم السـبیل، ویسـلك 

  1بهم الطریق".

فــالنظري یبحــث فــي أصــول رى أن النقــد نقــدان اثنــان: نقــد نظــري ونقــد تطبیقــي، ویــ  

النظریات، وفي جذور المعرفیات، وفي الخلفیات الفلسفیة لكـل نظریـة، علـى حـین أن النقـد 

ول والمعــــاییر رات النقــــد النظــــري الــــذي یــــزوده بالأصــــالتطبیقــــي إنمــــا یكــــون ثمــــرة مــــن ثمــــ

الأسـس المنهجیـة التــي یمكـن أن یتخـذ منهـا سـبیلا لــدى والإجـراءات والأدوات، ویؤسـس لـه 

التأسیس لقضیة نقدیـة، ولعـل غایـة النقـد فـي الحـالتین تظـل إلـى اهتـداء السـبیل إلـى حقیقـة 

  2النص أو إلى فهمه.

  المنهج في التجربة النقدیة عند عبد المالك مرتاض: -2

ج، ولهــذا نــراه فــي یعــد عبــد المالــك مرتــاض مــن أكبــر النقــاد العــرب اهتمامــا بــالمنه  

معظم كتبه النقدیة یبدأ بطرح الإشكالیة المنهجیـة، إذ لا یكـاد یخلـو كتـاب مـن كتبـه النقدیـة 

حقهـــا مـــن العـــرض والتحلیـــل والتـــدقیق  الإشـــكالیة المنهجیـــة تســـتوفيالغزیــرة بمقدمـــة شـــافیة 

  3والتبسیط".

ا ننشـد منهجـكما أنـه یكشـف عـن ملامـح منهجـه الجدیـد حیـث یقـول: "أولـى لنـا أن    

  4اه كوامنه ... الخ".ناه دقائق النص، واستكنكشمولیا تكون به القدرة على است

فالناقد یحرص علـى اسـتهلاك دراسـته بحدیثـه عـن الإشـكال المنهـاجي بعامـة، وعـن   

بخاصــة، وهــو یفعــل ذلــك لوعیــه بأهمیــة  الخیــار المنهــاجي الــذي یتغنــى بــه فــي كــل دراســة

  راسة الأدبیة الحدیثة.المنهاج وخطورته معا في الد

                                                             
 .30، ص 2005الجزائر، عبد المالك مرتاض، في نظریة النقد (متابعة لأهم المدارس النقدیة)، دار هومة،  -1
 .51-49المرجع نفسه، ص ص  -2
 .31، ص 2002یوسف وغلیسي، الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض، دار البشائر للنشر والاتصال، الجزائر،  -3
 .69، ص 2005علي بوحاتم، الدرس السیمیائي المغاربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -4
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فمــن المســلمات بهــا بــین الدارســین أنــه لا وجــود لمــنهج كامــل، مثــالي، صــالح لأن   

ندرس به كل النصوص على اختلافها، بل إن المناهج تظل اجتهـادات فردیـة أو جماعیـة، 

تأســیس مــنهج مــا، ثــم ذات مزایــا، وهــو یــرى أنــه مــن الســذاجة أن نعتقــد بأننــا قــادرون علــى 

نص أدبي لنحملـه بمقتضـى إجراءاتـه، بكفـاءة ونجـاح، ذلـك لأن كـل نـص أدبـي  نحمله إلى

إذ حـــین نتعمـــق القـــراءة ونطیـــل النظـــر  1یمثـــل تحـــت شـــكل طبـــق لا یشـــبه الـــنص الأخـــر،

سیتبین لنا حتما أن هذا النص مختلف عن ذاك، ویقر بتفرد  كل نص بمنهج قراءة خاص 

لنص ااســته منهجــه المســتقل ... فــبــه، وبتعبیــر آخــر، فــإن كــل نــص أدبــي یفــرض علــى در 

  2القصصي منهج، وللنص الشعري منهج، وللنص المسرحي منهج ... الخ.

وبعد تجـاوز الناقـد مرحلـة الانبهـار التـي أحـاط بهـا المنـاهج الحداثیـة، فقـد أدرك أنـه   

ــه القــدرة علــى كشــف أغــوار الــنص، حیــث یقــول: "لا یوجــد مــنهج  لا وجــود لمــنهج شــامل ل

ه، وإذن، فمــــن فــــلا یأتیــــه الضــــعف ولا الــــنقص مــــن بــــین یدیــــه ولا مــــن خلكامــــل، مثــــالي، 

التعصـب (...) التمســك بمقتضــیات مــنهج واحـد علــى أســاس أنــه هـو وحــده ولا مــنهج آخــر 

  3معه".

إذن فعبـــد المالـــك مرتـــاض یـــوحي بضـــرورة التعددیـــة المنهجیـــة وأنـــه لا یوجـــد مـــنهج   

"الأمثل التزام الحیطة وعدم التعصـب ، حیث یرى كذلك أنه من كامل لدراسة النص الأدبي

  4لمنهج على آخر، واختیار طریق للبحث مفتوح ..".

ــــد شــــهد المســــار النقــــدي لمرتــــاض تطــــورا ملحوظــــا علــــى المســــتوى    ومــــن ذلــــك فق

فبنیویــا أســلوبیا، ثــم ســیمیائیا  ،المنهــاجي، إذ بــدأ الباحــث ممارســته النقدیــة انطباعیــا تاریخیــا

                                                             
 .60، عود الند، المجلة الثقافیة الشهریة، الجزائر، عدلي الهواري، العدد عبد السلام مرسلي  -1
 .60عبد السلام مرسلي، عود الند، المجلة الثقافیة الشهریة، الجزائر، العدد  -2
 ،2014، (مخطوط ماجستیر)، جامعة وهران، شارف فضیل، مستویات الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض -3

 .09ص 
 .08عبد المالك مرتاض، دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة أین لیلاي لمحمد العید، ص  -4
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لتین منهجیتـــین؛ أولهـــا طـــور النقـــد التقلیـــدي، وثانیهمـــا النقـــد تفكیكیـــا، بمعنـــى أنـــه مـــر بمـــرح

  1الحداثي، وخلالهما ركز الناقد على النص.

وهو یسعى منـذ أمـد بعیـد إلـى تجریـب المنـاهج الحداثیـة الغربیـة فـي قـراءة نصـوص   

عربیــة مختلفــة، لأنهــا تــؤدي فــي نظــره إلــى إنتــاج معرفــة، بــل ربمــا إلــى إنتــاج نظــرة جدیــدة 

  على أنقاض ما فكك ... من بناء المعرفة القدیمة.للمعرفة، 

ولا یتعامل الناقد مـع هـذه المنـاهج تعـاملا آلیـا، فیطبعهـا بحـذافیرها فـي قـراءة الـنص   

العربـــي الـــذي یمتـــاز بخصوصـــیات معینـــة، بـــل ینتقـــي منهـــا مـــا یـــراه أصـــلح وأنســـب لهـــذا 

  2النص.

الواحـد الأحـد، وأكثـرهم توزعـا بـین ویعد من أكبر النقاد كفـرا بعبودیـة التوحـد للمـنهج   

، إلـى الأسـلوبیة إلـى السـیمیائیة المناهج المختلفة من الانطباعیة إلى التاریخیـة إلـى البنیویـة

ولا ســیما أنــه یقــوم بهــذا الطبــع حتــى علــى  3.إلــى التفكیكیــة، وإلــى التركیــب بــین هــذه وتلــك

رجعیته مغایرة فـلا یلبـث ه على نص مقمستوى المنهج الواحد، حیث ینقله من مرجعیة لیطب

أن یتظــاهر بمــا یســمیه "اللامــنهج" الــذي یــؤول فــي الأخیــر إلــى اســتثمار الآلیــات المنهجیــة 

الدخیلــة، بـــذوق محلـــي أصـــیل، وبهـــذا كـــان مرتـــاض ناقـــد غربـــي المـــنهج، عربـــي الطریقـــة، 

  4حداثي المادة، تراثي الروح ... الخ.

ب المنهــاجي، وقــد طبقــه فــي وخلاصــة القــول أن مرتــاض مــن الــداعین إلــى التركیــ  

كثیـــر مـــن دراســـاته، بهـــدف النهـــوض بتجـــارب جدیـــدة وهـــذا مـــا أصـــبح یشـــیع فـــي بعـــض 

  المدارس النقدیة الغربیة.

  

  

                                                             
 .60عبد السلام مرسلي، عود الند، المجلة الثقافیة الشهریة، الجزائر، العدد  -1
 المرجع نفسه. -2
 .08یوسف وغلیسي، الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض، ص  -3
 .08المرجع نفسه، ص  -4
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  تجریب المناهج النقدیة الغربیة عند عبد المالك مرتاض: -

وفدت إلى بلاد العرب مجموعة من المناهج النقدیة الجدیدة دفعـة واحـدة فـي أواخـر   

القــرن العشــرین، فنجــد النقــد الألســني والأســلوبي، والبنیــوي والســیمیائي، والتفكیكــي وغیرهــا، 

ومـن الملاحــظ أن هــذه المنــاهج النقدیــة قــد ظهـرت أولا فــي المغــرب العربــي، قبــل المشــرق، 

  1مثقفي المغرب مباشرة على الثقافة الأوروبیة.ویعود ذلك إلى إطلاع 

ـــل ســـنة    ـــة قب ـــة الجزائری فتجمـــع جـــل الدراســـات والبحـــوث التـــي تناولـــت المـــادة النقدی

م على أن لا جدوى للبحث عن خطاب نقدي جزائري، یستحق الدراسة والتمحـیص، 1961

، وكــل مــا هنالــك هــو مجــرد والاصــطلاحیةضــمن أطــر الخطــاب النقــدي وحــدوده المنهجیــة 

محـاولات قلیلـة وفقیـرة، متنــاثرة فـي بعـض الصـحف والمجــلات، كـان یـدبجها بعـض الكتــاب 

هري، البشیر الإبراهیمي، ابن بـادیس، أحمـد رضـا اأمثال: رمضان حمود، محمد السعید الز 

حوحــو وغیــرهم مــن الأدبــاء والمشــایخ الــذین لـــم نعــرف واحــدا مــنهم أنــه جعــل النقــد شـــغله 

  2اغل.الش

وبهــذا تكــون بدایــة الســتینات هــي البدایــة الحقیقیــة للنقــد المنهجــي فــي الجزائــر، فقــد   

والنقـد  عرف النقد في الجزائر جل مناهج النقد، حیث ساد النقد التاریخي والنقد الاجتمـاعي

الألسني بشتى ضروبه، في حین تخللت هذه المراحل مناهج أخـرى لـم تشـغل مجـالا واسـعا 

  3النقدیة، كالنقد النفساني والنقد الموضوعاتي والنقد المقارن.ضمن الدراسات 

  جریب المناهج التالیة:یمكن في هذا السیاق أن نعرج عن تو   

لقد كان مرتاض في بدایة مشواره النقـدي (بدایـة السـتینات)   تجریب المنهج الانطباعي:-

وشــيء مــن كتابــه "نهضــة ناقــدا انطباعیــا، وكــان كتابــه "القصــة فــي الأدب العربــي القــدیم"، 

  الأدب العربي المعاصر في الجزائر"، حصادا مبكرا وسریعا لهذا الاستهلال.

                                                             
 .56، ص 2013حمادي، الاختلاف في النقد المغاربي المعاصر (رسالة ماجستیر)، جامعة تیزي وزو،  تسعدیت -1
یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسویة إلى الألسنیة، دار البشائر للنشر والاتصال، الجزائر،  -2

 .09، ص 2002
 .191ینظر: یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسویة إلى الألسنیة، ص  -3
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فقد درس المؤلف القصة حسب أشكال وجودها المفتـرض فـي الأدب العربـي القـدیم   

  عبر أبواب ثلاثة:

  .)نتیكیةاالقصة الشعریة، القصة الروم(الباب الأول: القصة العاطفیة: -

ــــان - ــــد، القصــــة البــــاب الث ــــوان مــــن القصــــص (أحادیــــث الجــــاحظ، أحادیــــث ابــــن دری ي: أل

  الفكاهیة، القصة الرومنتیكیة).

البـــاب الثالـــث: القصـــة الفلســـفیة (رســـالة الغفـــران للمعـــري، قصـــة حـــي بـــن یقظـــان لابـــن  -

  1طفیل).

حیـــث یقـــوم مـــنهج الناقـــد علـــى إثبـــات الشـــاهد النمـــوذجي للشـــكل القصصـــي المـــراد   

معالجته ثم یردفه بتحلیل إنشائي مستفیض، كأن ینثره (إن كان شعرا) بأسلوبه الاستطرادي 

  2الخاص، أو ینشئ نصا موازیا له (إن كان نثرا).

بـــــاعیین لكنــــه ســـــرعان مــــا حـــــاد عنــــه، وراح ینعـــــت ممارســــیه بــــــ"الكلاسیكیین الانط  

ـــذین یتســـلطون ظلمـــا وعـــدوانا" علـــى المؤلـــف، فیزعجونـــه بالترهـــات طـــورا،  المتعصـــبین، ال

ویطرونــه بالمــدح طــورا ویقذفونــه بــالتجریح والقــدح طــورا آخــر، دون أن یلتفتــوا أو یكــادون 

  3یلتفتون إلى النص وما فیه من ثروات المعرفة والجمال".

لمالــك مرتــاض إلا حیــزا نقــدیا محــدودا والواقــع أن الانطباعیــة لــم تســتغرق مــن عبــد ا  

  4قبل أن یهتدي إلى المنهج التاریخي الذي تزامن مع انشغالاته الأكادیمیة.

  تجریب المنهج التاریخي:-

یمكـن أن تكــون نهایــة الربــع الأول مــن القـرن العشــرین تاریخــا لبدایــة النقــد التــاریخي   

ـــة  فـــي الـــوطن العربـــي مـــع طـــه حســـین، وكـــان هـــذا الأخیـــر أول مـــن أرســـى المعـــالم النقدی

                                                             
 .35- 33یوسف وغلیسي، الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض، ص ص  -1
 .35المرجع نفسه، ص  -2
 .71یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسویة إلى الألسنیة، ص  -3
 .37النقدي عند عبد المالك مرتاض، ص یوسف وغلیسي، الخطاب  -4
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بدایـة الفعلیــة فــي النقــد الكـان هــذا التــاریخ  1946اللانسـویة فــي الــوطن العربـي، وفــي ســنة 

   1المنهجي عند العرب لابن مندور. العربي، حیث ظهر كتاب النقد

أمــا عــن النقــد التــاریخي فــي الجزائــر فقــد ظهــر بدایــة الســتینات، وأوائــل الســبعینات،   

  على أي النقاد الأكادیمیین الأوائل: سعد االله، الركیبي، مرتاض...

  فقد كان لمرتاض تجربة لا یستهان بها مع النقد التاریخي وذلك عبر كتب ثلاثة هي:

  .1954-1925دب العربي المعاصر في الجزائر نهضة الأ-

  فن المقامات في الأدب العربي. -

  .1954-1931فنون النثر الأدبي في الجزائر  -

فهــذه الكتــب الثلاثــة تــدرس المتــون الأدبیــة العریضــة، التــي تمتــد إلــى فتــرة تاریخیــة   

دراســـة مطولـــة، لا تقـــل عـــن عشـــرین ســـنة، وهـــي إحـــدى ســـنن النقـــد التـــاریخي الـــذي یـــأبى 

   2النصوص المتزامنة مع الناقد.

  تجریب المنهج البنیوي والأسلوبي:-

أســـس مرتـــاض لمرحلـــة جدیـــدة مـــع المنـــاهج النصـــانیة الحدیثـــة، التـــي جـــاءت علـــى   

أنقــاض المنــاهج الســیاقیة التقلیدیــة التــي كفــر بهــا، ویمكــن التمثیــل لهــذه المرحلــة بالنمــاذج 

  التالیة:

  .1981الجزائري الحدیث الخصائص الشكلیة للشعر -

  .1982الألغاز الشعبیة الجزائریة  -

  .1982الأمثال الشعبیة الجزائریة  -

  .1983النص الأدبي من أین؟ وإلى أین؟  -

  .1986بنیة الخطاب الشعري  -

  .1987عناصر التراث الشعبي في اللاز  -

                                                             
 .21یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسویة إلى الألسنیة، ص  -1
 .38- 34یوسف وغلیسي، الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض، ص ص  -2
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  .1987في الأمثال الزراعیة  -

  .1989المیثیولوجیا عند العرب  -

  1990.1القصة الجزائریة المعاصرة  -

وتشترك معظم هذه المناهج في اتخاذ النص الأدبي الشـعبي مـدارا تحلیلیـا، ومـا دام   

النص الشعبي مجهول المؤلف، غالبـا، فـإن ذلـك ممـا یسـهل تطبیـق المنـاهج الحداثیـة التـي 

تقصي صاحب النص مـن مواجهتهـا المباشـرة للـنص، حیـث أن عبـد المالـك مرتـاض دشـن 

هـــذه التجربـــة النقدیـــة الجدیـــدة، بثـــورة عارمـــة علـــى المنـــاهج التقلیدیـــة. فدراســـته تتـــراوح بـــین 

البنیویــة والأســلوبیة، فتــزاوج بــین المصــطلحین البلاغــي العربــي والألســني الغربــي، وبنســب 

  2متفاوتة تعطي الأولویة لهذا الأخیر.

  تجریب المنهج السیمیائي والتفكیكي:-

المرحلة بأحدث ما صدر للناقد، خـلال التسـعینات ونعنـي بـذلك ویمكن التمثیل لهذه   

  أربعة كتب هي:

  .1989مال بغداد حألف لیلة ولیلة، تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة -

  .1992أ/ي دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة أین لیلاي لمحمد العید دودو  -

  .1995یمانیة  تحلیل مركب لقصیدة أشجان -قصیدة القراءة –شعریة القصیدة  -

  .1995معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق  –تحلیل الخطاب السردي  -

فقـــد بـــدأ عبـــد المالــــك مرتـــاض مـــن خـــلال هــــذه النمـــاذج، یتخطـــى جملـــة العقبــــات   

المنهجیـــة، التـــي كـــان یواجههـــا، مثلمـــا بـــدأ یتجـــاوز البنیویـــة إلـــى مـــا بعـــد البنیویـــة، إذ أخـــذ 

ا جدیـــدا، یقـــوم فـــي الغالـــب علـــى المزاوجـــة والمؤالفـــة بـــین الســـیمیائیة یصـــطنع منهجـــا مركبـــ

  3والتفكیكیة.

                                                             
 .50- 49یوسف وغلیسي، الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، ص ص  -1
 .51-50 المرجع نفسه، ص ص -2
 .64المرجع نفسه، ص  -3
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وبذلك فقد أفضي المنهج المتبع للناقد إلى جملة مـن النتـائج البـاهرة، بانفتـاح الـنص   

  1والتعددیة القرائیة للنص الواحد.

  موقف مرتاض من الحداثة والتراث: -3

والحداثـة فـي الثقافـة العربیــة، ذلـك أن هـذه القضــیة عـن إشـكالیة التــراث إن الحـدیث   

ة عامة، ولعل الأسباب العمیقـة لیست موقوفة على العرب وحدهم، إنما هي إشكالیة تاریخی

ي یمكن أن نفسر بها هذه الإشكالیة تكمن في كون التاریخ الاجتمـاعي للبشـریة إنمـا هـو الت

  2ئة الثقافیة التي تلازمها.تاریخ التفاعل المتبادل بین البیئة المادیة والبی

وهـي مرتبطــة كــذلك بمســتویات التقـدم والتخلــف فــي المجتمــع، وهـذا مــا حصــل فعــلا   

فــي المجتمعــات العربیــة المعاصــرة، لا ســیما تلــك التــي كــان احتكاكهــا وثیقــا بــالغرب، ممــا 

داولا هي المسألة الأكثر تـ ،جعل مسألة التناقض بین القدیم والجدید أو بین الحداثة والتراث

  من طرف الباحثین.

فالمجتمع الغربي المتقدم كان یفرض نفسه، بما یحتضنه مـن مكاسـب إنسـانیة علـى   

  3الصعیدین الفردي والاجتماعي.

فلابــد مــن الخــروج مــن ظلامیــة عصــور الانحطــاط، والتــدرج قــدما نحــو حیــاة جدیــدة   

یتعــارض مــع حقیقــة لا متطــورة، فمــا تحملــه حضــارة الغــرب لــیس شــیئا مرفوضــا كمــا أنــه 

  4التراث العربي الإسلامي.

فالمظــاهر التــي یتبــدى بهــا التــراث لا تتعــارض مــع مفهــوم الحضــارة الغربیــة وهكــذا    

شهد النصف الثاني من القرن الماضي تعاظم اتجاه توفیقي یتسم بطابع الأخذ من حضـارة 

ا على تقبل مضامین الغرب وبطابع النقد للتراث بغیة إعادة تقویمه من أجل أن یصبح قادر 

  اللیبرالیة الغربیة.

                                                             
 .65، ص یوسف وغلیسي، الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض -1
 .158، ص 1989ینظر: میشال عامي، في النقد الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت،  -2
 .159المرجع نفسه، ص  -3
 .162المرجع نفسه، ص  -4



  عبد المالك مرتاض والتنظیر للنقد العربي      الأولالفصل 

- 23  - 

ومعنــى هــذا أن الــدعوة إلــى التوفیــق بــین القــدیم والجدیــد، بــین الحداثــة والتــراث، أي   

  العودة إلى الأصالة كانت دعوة إلى الإیجابیة في مواجهة الماضي والحاضر.

فالواقع أن الغرب كان جدیـده حـافز إلـى إیقـاظ العـرب مـن غفـوة عصـور الانحطـاط   

  1ق التحرر.یوالدفع بهم نحو طر 

إذن فهــذه الإشــكالیة كانــت محــل اهتمــام النقــاد والبــاحثین العــرب، وهــذا مــا یســتدعي   

لابـد مـن مواكبـة العصـر بـالإطلاع علـى المزاوجة بین ما هو حداثي ومـا هـو تراثـي، وذلـك 

ي غالبـا مـا الفكر الحداثي، مـع مراعاتنـا لتراثنـا الأصـلي ومقاربتـه مـع النظریـات الحدیثـة التـ

یعتقـد الباحـث بــأن لهـا جـذورا وأصــول، إلا أن هـذه معظــم الدراسـات تبقـى مجــرد دعـوة إلــى 

  العودة إلى الماضي ومحاولة لتطویره وتحدیثه.

  موقف عبد المالك مرتاض من التراث:-

یرى مرتاض أن التراث العربي الإسلامي من حیث هـو نتـاج حضـاري، بحـر زاخـر   

لثقافــة الإنســانیة الرفیعــة الســخیة، فقــد عــرف الجــدل والمنطــق وقــد بكنــوز المعرفــة، وخــزان ل

عــرف الفلســفة والتیــارات الفكریــة والمذهبیــة، وقــد عــرف الاتفــاق فــي الــرأي، كمــا تعامــل مــع 

مدهش، كمـا عـرف إجـراءات التنظیـر فـي أسـمى مراتبهـا وأرقـى  يالاختلاف فیه، برقي فكر 

  أدواتها.

فكــرین الكبــار أمثــال الجــاحظ وابــن جنــي وعبــد ولعــل الــذي یقــرأ كتابــات العــرب الم  

القـــاهر الجرجـــاني والفرابـــي والكنـــدي وابـــن ســـینا، وابـــن رشـــد، وابـــن خلـــدون وغیـــرهم، یقتنـــع 

  2بعظمة هذا التراث المتنوع الراقي.

ن فتراثنا یحمل في طیاته الكثیر مـن المعـارف والأفكـار، إن صـح التعبیـر، والتـي ذإ  

  .تمهیدیة یبني علیها النقاد فكرهمكانت منطلقا أو بمثابة حلقة 
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والــــذي یعنینــــا هــــو حقــــل الأدب خصوصــــا، فقــــد حــــدث بمــــا یســــمى بنهضــــة نقدیــــة   

  استطاعت أن ترقى بالنظریة النقدیة إلى مستوى رفیع.

طلائع من النظریات النقدیـة  ،مرتاض أنه إذا اتفقنا على أن العرب عرفوا حقا یقرو   

وأنهـم أسـهموا نتیجــة لـذلك فــي إثـراء التــراث  ربــيومارسـوا تطبیقهـا علــى نصـوص الأدب الع

النقــدي، فلــیس بمتنكــر علینــا أن نتســاءل الیــوم عــن إمكــان توظیــف بعــض هــذه النظریــات 

  1التراثیة وتقویمها في إجراءات الثقافة النقدیة المعاصرة.

القــدیم حافــل بالنظریــات والإجــراءات التطبیقیــة، فلابــد أن نــدعو إلــى  فــالفكر العربــي  

لبناها مـن الغـرب، فـلا تجإعادة صیاغة النظریة النقدیة العربیة المعاصـرة، التـي اسـ ضرورة

ینقصــنا مــن وســائل الفكــر والعمــل شــيء، ذلــك أننــا دون العــودة إلــى هــذا التــراث، بمحاولــة 

توظیفه في حیاتنا الفكریة المعاصرة سنظل صورة طبق الأصل فیمـا نكتبـه وفیمـا نفكـر فیـه 

  2أیضا.

ن فعبـد المالــك مرتـاض یــرى بأنــه یجـب أن ننطلــق مـن مــا هــو موجـود فــي تراثنــا، ذّ إ  

من التبعیة للآخـر فـي  عنو  یشنعوأننا نحن العرب لیدنا فكر خاص بنا، لذلك فیجب أن لا 

  كتاباتنا وأفكارنا.

فهــــو یــــرى أنــــه: "لا ینبغــــي أن نعــــق تراثنــــا النقــــدي، بالمســــارعة إلــــى إنكــــار بعــــض   

أن تعد جذرا من جذور النظریات النقدیـة الحدیثـة، فإننـا لـو عزفنـا عـن الأصول التي یمكن 

الفكـر العربــي وجئنــا إلــى الفكــر الغربــي، لانبهرنــا أمــام دروبــه ومجاهلــه، ومثــل هــذا الســلوك 

العقـیم العــاق معـا، یــدفع بنــا إلـى الانتحــار الفكـري لأنــه یجعلنــا قومـا دون هویــة، أدبــاء دون 

  3أدب، ونقادا دون نقد.
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  قف عبد المالك مرتاض من الحداثة:مو -

یعتبر عبد المالك مرتاض من أبرز الأدباء الجزائریین الحداثیین، وهو أول الـداعین   

لها في الجزائر، وربما في الوطن العربي كله، حیث یقول: "أنا لم أحارب الحداثة قـط، فأنـا 

الأیـام؛ فأنـا عـاكف علـى حداثي حتى النخاع، وأنا لم أكن أقرب إلـى الحداثـة منـي فـي هـذه 

إعــادة قــراءة الكتابــات الحداثیــة الفرنســیة بتــأن وتعمــق بعــد أن قــیض االله لــي فراغــا لــم أكــن 

  1أحلم به قط ...".

قفـه متمسـك بهـا، فقـد إسـتمد إّن هذا یعني أن مرتاض لا یتنكـر للحداثـة وهـو فـي مو   

لحداثة لابد أن یكون منها، وهو یدعو إلى عدم رفضها، حیث یقول: "والذي یرفض ا أفكاره

جـاهلا، مثلــه مثــل الـذي یــرفض التــراث، حــذو النعـل بالنعــل والحكــیم الأریـب هــو مــن یوفــق 

  2إلى الإفادة من فیضهما المعرفي الثرثار ..".

فهو یدعو العرب إلى عدم تجاهل المعرفة الكبیرة الموجودة في التراث، وألا ینبهروا   

مـا أنـا حـداثي، فأنـا تراثـي، ویعجـب مـن أراد أن  بما هو حداثي فقط، حیـث یقـول: "فبمقـدار

یعجــب مــن ذلــك، فلــذلك أنــا لا أتنــاول فــي النقــد الحــداثي الغربــي حتــى أحــاول التنقیــب عــن 

  3جذورها في التراث العربي الإسلامي ..".

فهو یحاول التأسیس لنظریة نقدیة عربیـة معاصـرة، تختلـف عمـا عرفـه النقـد العربـي   

لیــل علــى الــروح الحداثیــة التــي یتمیــز بهــا الناقــد، بالإضــافة إلــى مــن قبــل ولــیس هــذا إلا د

  4في دراسته. يالتزامه بالأصالة والعودة إلى التراث العرب

یـــر غمســـألة الحداثـــة انطلاقـــا مـــن ظهـــور الإســـلام بتفهـــو یـــرى أن العـــرب واجهـــتهم   

  امي المبادئ ..تسساع الآفاق، و إتالأفكار و 
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الحداثــة والتجدیــد، لكــن بطریقــة ذكیــة، لأنــه لا وبهــذا یتبــین أن مرتــاض یمیــل إلــى   

یرفض القدیم وكل ما هو تقلیدي، فهو یعتبر كل قدیم هـو حـدیث ومـن هنـا یظهـر بوضـوح 

أن مرتــاض مــن مشــجعي الحداثــة، لأنهــا فــي حقیقــة الأمــر ســبب فــي تطــور النقــد العربــي، 

  ومختلف الأعمال الإبداعیة.

، فــرغم تشــبعه مــن الثقافــة العربــي بفــي الأد لــك نجــده مــن المتأصــلینولكــن مــع ذ  

النقدیة الغربیة، ورغم خوضه في مختلف مجـالات وإجـراءات النقـد الحـدیث، إذ نلاحـظ أنـه 

  1دائما یعود إلى التراث العربي، والفكر الأصولي.

فموقفـــه مـــن الحداثـــة موقـــف معتـــدل، فالحداثـــة بالنســـبة إلیـــه تعنـــي عصـــره وواقعـــه،   

الثقافــات الأجنبیــة العالمیــة،  تســتمد شــرعیتها مــن التفــتح علــىوالتــراث یعنــي تاریخــه، فهــي 

  فحداثتنا تدعوا إلى إحیاء التراث، ولكن بإجراءات جدیدة وأدوات من المنهج  حداثیة.

بمعنـــى أنـــه لا یمكننـــا الاســـتغناء عـــن كـــل مـــن الفكـــر الحـــداثي والتراثـــي، وأن نقـــف   

  موقف الوسط بالاستفادة من كلیهما.

المالك مرتاض التأصیل أو المزاوجة بینهما، فیمثل النزعة النقدیة  وبهذا یحاول عبد  

التـي تجمــع بـین مكتســبات التـراث المعرفــي العربـي القــدیم، ومعطیـات المعرفــة الغربیــة ذات 

التوجــه الحــداثي، فهــي دراســات عربیــة الــذوق أصــیلة الطــرح، فیمــا هــي منفتحــة علــى آفــاق 

المتغیــرة، فهــو یمیــل إلــى التركیــب المنهجــي المفتــوح الحداثــة الغربیــة ومعطیاتهــا المتراكمــة و 

  2والمنتشر.

وخلاصــة القــول أنــه لابــد مــن حداثــة تنیــر الفكــر وتطــوره كمــا لابــد مــن الرجــوع إلــى   

التـــراث الـــذي یمثـــل فكرنـــا الأصـــیل الراقـــي، إّن فمـــن الخلفیـــة التراثیـــة العربیـــة ومـــن الآفـــاق 
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لمشـروع رؤیـة نقدیـة  الـك مرتـاض التأسـیسالحداثیة المنفتحة على الآخر، استطاع عبـد الم

  جدیدة، تبتغي التأصیل فیما هي تروم الإبداع والتجدید.

ویمكن أن نقول أننا سنعرض في الفصل التطبیقي الموالي المزید من الرؤى النقدیة   

للناقد عبد المالك مرتاض من خلال كتابه "في نظریة النقد" ومتابعته لأهم المدارس النقدیة 

  ة ورصد لنظریاتها.المعاصر 



  

  

  

دراسة نقدیة للكتاب"في نظریة النقد" لعبد  الثانيالفصل 

      المالك مرتاض

  ملخص للكتاب - 1

نقد" لعبد المالك لقراءة نقدیة لكتاب "في نظریة ا  -2

  مرتاض
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  :*/ قراءة نقدیة لكتاب "في نظریة انقد" لعبد المالك مرتاض1

ث یـــرى انـــه مـــن حیـــ الأدبـــيیتحـــدث عبـــد المالـــك مرتـــاض عـــن النقـــد وعـــن الـــنص   

وتســتخرج كنــوزه وتكشــف مــن خفایــاه  الأدبــيالســذاجة وضــع قواعــد تضــبط دراســة الــنص 

أو القــراء،  أیــديیضــع تجربتــه بــین  أنس ار ولعــل الشــيء الوحیــد الممكــن أن یقــوم بــه الــد

فنظــرة  الأدبــيالــذي یتعامــل بــه، هــو شخصــیا مــع الــنص  المــنهجیتمثــل  أویتحــدث  عنهــا 

  1 .الأدبيعامل مع النص رسین تختلف في التاالد

نقـد  وأيفنـي ثـان،  إبداعلي اد بقوله:"والنقد في مدلوله  العقیعرف مرتاض النحیث   

  .2ومحض باطل وفضول" لغوهذه المكانة "فهو مجرد  إلىلا یرقي 

ــا الــنص    لنقــدي الجیــد، الــذي یلقــي اوفــي هــذا الســیاق تقــول ماجــدة حمــود: لــو تأملن

 ، وذوقــه فــيالأدبــيناقــد للــنص فیــه مــن الذاتیة...كحماســة ال أنا نــظرواجــا لــدي القــراء لاح

واعتمــاده علــى ذوقــه الخــاص فــي إطــلاق الحكــم، بــل  جالــهتنــاول مواضــع الجمــال فیــه، وارت

ــــل نجــــد فیــــه كثیــــرا مــــن والإلهــــامنجــــد فیــــه بضــــع نفحــــات مــــن الــــوحي  ، لكننــــا فــــي المقاب

م المنطــق فــي الحــوار مــع ات العلــوم الإنســانیة واســتخدایــطعالموضــوعیة: كالاســتفادة مــن م

   3 الكاتب أو القارئ...

النقد تظل نسبیة جدا، بحیث یجب أن ینضاف النقـد  إبداعیةویري كذلك الناقد  أن   

  4 خالصا في نفسه. إبداعاكون یأن  لا، الإبداع، من خلال تناول الإبداع إلى
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ثمن هــــو ممحــــص ومــــمرشــــد مثلمــــا و فالناقــــد كمــــا أفصــــح عنــــه میخائیــــل نعیمــــة هو"مبــــدع 

  .1"ومرتب

  2یضئ بنیة النص" أن" یستطیع بالخطی تقول"حكمتد كما والنق

لكونــه  وإنمــا، الأدبیــةالناقــد مبــدع لــیس فقــط بســبب طبیعتــه  أنوتــرى ماجــدة حمــودة   

  3"الأدبيیأتي بالجدید الكامن في النص 

هو  النقد" ولكن الأدبهو  الأدب أنونقدیة النقد قائلا: " الأدبویقر الباحث بأدبیة   

 إلـىالنقـد ینتمـي  أن، فـي حـین التبلیغ في مستواها الأرقـى أشكال إلىینتمي  أدبالنقد وان 

والاتجاهـات الفكریـة، والنظریـات الحرفیـة علـى اختلافهـا، فالكتابـة  والثقافات، الإیدیولوجیات

  4قوامه الخیال والنقد كتابة قوامها المعرفة" أدب

"تیبــودي" علــى انــه لا  إلیــها مــا ذهــب ولعــل هــذا الاضــطراب فــي تصــور النقــاد وهــذ  

، والإشــكالیةیوجــد نقــد، ولكــن یوجــد نقــاد فقــط، ویظــل بحكــم طبیعتــه التــي تتخــذ لهــا معنــي  

  .والإیدیولوجیات الأهواء رهین

نزعــة الفــن، ونزعــة العلــم  إشــكالیاتسـیر ثــلاث أوبهـذا یقــر مرتــاض بــأن النقــد یظــل   

، قـادر الأقل، في الزمن الراهن على الأدبيد نقلونزعة الاحترافیة حیث یقول مرتاض:"فلا ا

یكـــون فنـــا  أن.. ولا هـــو قـــادر علـــى بأحكامـــهیم لســـمكـــن التیكـــون علمـــا مخلصـــا ی أنعلـــى 

                                                             
 .13،ص1997، منشورات وزارة الثقافة دمشق،الأدبي بالأبدعماجدة حمودة، علاقة النقد  -1
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ولا هــو أیضــا مجــرد لصــناعة خالصــة مجــردة عــن الفــن والــذوق مــن وجهــة والعلــم  خالصــا.

  1والمنطق من وجهة أخري"

قــد التقلیــدي أم النقــد الجدیــد؟ وهــل نریــد الن نالنقــدی أي تســاؤلاتقــد حیــث یطــرح النا  

مــن جانبــه المعرفــي الابســتمیولجي؟ ولكــن  أمیؤخــذ النقــد فــي ماهیتــه مــن جانبــه التــاریخي، 

، هـل النقـد ضـروري للإبـداع أم هـو مجـرد قـول إشـكالیةالذي قد یكـون أكثـر  الأكثرالسؤال 

  2على قول؟

 إلـــىالـــوهم ذا كـــان ضـــروریا ونحـــن نصـــرف إحیـــث یقـــول مرتـــاض"الحق أن النقـــد   

 الإنسـاني الأدبالتقلیدي، وانه ظـل قائمـا قریبـا مـن خمسـة وعشـرین قرنـا مـن حیـاة  مهفهو م

 إلاعلــم لا ینتقــد ذاتــه لا یتطــور  أي" أنفمــا القــول مــن النقــد الجدیــد؟ حیــث یــرى الباحــث 

 نســرج دبروفســكي" یتوهمــان حــی"شــدید وان النقــد بنوعیــه التقلیــدي والجدیــد كمــا یقــول بــبطء

بصـــدد تكـــوین معرفـــة  وأنهمـــا، الإبـــداعأنهمـــا فـــي علاقـــة موضـــوعیة خالصـــة مـــع  تقـــدانعی

  3 تراكمیة ومحایدة من حوله.

ن التقلیــدي والجدیـد یبـالغ فــي موقفـه، ویتطــرف فـي منهجــه، وهـو یـرى أن كــلا النقـدی  

 المؤلف جملة وتفصیلا وهـو إهمال، ولا وإنسانیةوذلك  لا الاشتغال بحیاة المؤلف وشؤونه 

 أنب النقــد التــاریخي فــي ســبیل الابســتمولوجي علــى حیــث تــكالنقــد الجدیــد وكأنــه ی أنیــرى 

  .التاریخیة ةعن المعرف الاستغناء فیلها هناك كتابة نقدیة لا یمكن 

ویـــل، ویعنـــي  أالت إلـــىالشـــرح   نالنقـــد الجدیـــد انقلـــب  النقـــد مـــب أنویـــرى مرتـــاض   

وضـعا نقـدیاً  ة أصـبحت تـزعم لنفسـهاهـذه القـراء وأن تبصـرة.التحلیـل، مـا یعنیـه مـن قـراءة م
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تنطلق من الخلفیات  مشروعا یقوم على غرار النقد بمفهومه الكلاسیكي وأن القراءة الجدیدة

القــراءة الجدیــدة؟  النقــد محــلیحــل  أنالمدرســیة، حیــث انــه یتســاءل هــل یمكــن  أوالمنهجیــة 

ـــاه لنقـــد بإلـــى مســـتوى اجدیـــد، لا ترقـــي القـــراءة جهـــاز معرفـــي وجمـــالي  أنحیـــث یـــرى  معن

  ".أیضامستوى القراءة بمعناها الكامل  إلىیرقي  أنالكامل، كما لا یمكن للنقد 

 فان لم تكنهما فـلا وتحررهما فلا كان والقراءة حریة كن فان لم ی ،فالنقد مسؤولیة وموقف 

  1 وموضعة ومفهمة والقراءة رمرمة وحوم، ورصد وغوص. ولملمةوالنقد موقعة  !  كانت

یبحــــث فــــي العلاقــــات  الأدبــــيالتحلیــــل  أنناقــــد عبــــد المالــــك مرتــــاض كمــــا یــــرى ال  

مـن ظـاهرة مهیمنـة، لغویـا  الأدبـي، والي معرفة  ما في النص الأسلوبيالنسیج  تومتساویا

  2 .الأقلونسبیا وجمالیا على 

 بـالأولیوصـف  لا أنشـئت: هـو مبـدع یمكـن  أنقـل  أوالمحلل هو مبدع ثان،  أي  

  3 آخر. إبداع أيمستوى  إلىترقي  أنجب ی تهولا بالثاني: فكتاب

فر فـي القـراءة باعتبارهـا حسـب مرتـاض یتـو  الإبـداع أن إلـىویذهب عمـار زعمـوش   

 القـراءةو ، ةالتنـاص مشـروعیمظـاهر  أكثـرالمقروء..فهـي  إنتـاج إعـادةمستویات  أعلىل تمث

قـراءة میتـة  هـي بالقراءةضرب من التناص المعطاء، والقراءة التي لا توحي  إذالمثمرة هي 

  4ولاغیة'
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 الأدبــيهنــاك رابطــا وثیقــا بــین النقــد  أنامي" انــه لاشــك غــذ"عبــد االله ال دویــرى الناقــ  

الیــوم حیــث نــرى جوناثــان كــولر یقــول  ىلــإفــي التنظیــر  أرســطووالفلســفة منــذ جمــع بینهمــا 

  1 محل الفلسفة، ثم حلول (النظریة) علم ومقولة محل الكل." الأدبي"بحلول النقد 

، (ومن أجل ذلك یسمى نقـد لا فلسـفة)یكون فلسفة أنینبغي لا  قدالن أنالناقد  ویري  

صــطلاح الشــائع، لابا التفكیكیــة أویة ضــج الفلســفة التقوییســتعیر مــن منــاه أنیحــاول  وأمــا

 أصــلهالتقویضــي الــذي  ءجــراالإیة القائمــة علــى  ضــئــق بالنســبة للنزعــة التقویونــراه غیــر لا

الماركسـیة والفردیـة  الفلسـفةمـن  أصـولهااسـتوحي  أن) بعد jaques fderrideجاك دریدا(

الفلسـفي المجـرد..  الـذي یقـع فـي فـخ التنظیـر إذنة وعلم الاجتماع...فلا ینبغـي لـه یوالنیتش

، إبداعیتـهغیـر  أو، إبداعیتـهمـدى درجـة ، یبحـث فـي الإبداعح النقد نحو نجإذ سرعان ما ی

  2 ن حیث هو أثر مكتوب.م بالإبداعالاستعانة  إلىوهناك یصح مضطرا 

مــیلاد  أوفــي تأســیس النظریــة  أصــلاكثیــرا مــا یكــون  العظــیم الإبــداع أنویــر الناقــد   

 المـــذهبالمــذهب الجدیـــد، ویضــرب لـــذلك مــثلا القصـــیدة العربیــة التـــي تكونــت فـــي غیــاب 

منطلقـا مـن الـذات  منهجـا أيالنقد الیوم، لم یتخذ له منهجا قائمـا بذاتـه  أنالمنهجي، ویرى 

لنقــد ا أننــاول بــه الموضــوع حیــث یطــرح الناقــد ســؤال هــل للنقــد مــن ماهیــة، وهنــا یقــول "یت

قـد كمـا نال أنوذلـك بحكـم  والموضوعمن الذات  أيمن ثنائیة الخیال والعقل،  هقمادام منطل

 إبــداعاا ولا صــلــیس علمــا خالصــا، ولا فلســفة خالصــة ولا فنــا خال الأقــلعلــى  الآن اتصــورن

  3قطخالصا..ولكنه نقد وف
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مـن  بـأيمـنهج؟ أم  بـأيویتحدث مرتاض كذلك عن المنهج حیث یطرح التسـاؤلات التالیـة: 

، والكثـرة الكثیـرة مـن هـذه الـوفیرةلـوفرة اهج؟ وهل فـي وجـود هـذه آم بأي من اللامنالمناهج؟ 

شـيء ل الصـارم، والبرهنـة العقلیـة عـن هج یمكـن التحـدث بالـدلیأو مـن هـذه اللامـنالمناهج، 

  1."بل في حقول النقد: النهج؟اسمه في حقل 

ــــهویمثــــل الباحــــث    ــــالمنهج الاجتمــــاع لرؤیت ــــارت النقــــد ي حیــــث یــــتهم رولاهــــذه ب ن ب

لوجي، ومعـه النفسـاني ومعهمـا غیرهمـا ممـن یتـدخلون وسـیو نقـد عقـیم، فالس بأنهالاجتماعي 

  إلــىســعیهم یفضــي  أن: لا یمكــن الأدبعــن  أجنبیــةانطلاقــا مــن مــذاهب  الأدبــيفــي النقــد 

  2نتیجة تذكر" أي

ریــدا علــى د ألــححیــث یقــول: " ادیــوركــز مرتــاض  فــي رصــده للنقــد الفلســفي عــن جــاك در 

تأویـل الـنص ل أصولمحاولة وضع علم للكتابة، ومن ثم وضع علم للقراءة، ومن ثم وضع 

كــان ذهــب قبلــه  )peirrce، لأن بیــرس (الأدبن معرفــة الفلســفة، لا مــن معرفــة انطلاقــا مــ

فـــي  )la sémiosisطلـــق علیــه نحـــن (المواســیم ) (نمــا  ىمعنــ أویـــلتكاللامحدودیــة  إلــى

المواســـــیم  مصـــــطلحكـــــرة التـــــي یطلـــــق علیهـــــا فـــــي النقـــــد العربـــــي فوهـــــي ال الأدبـــــيالـــــنص 

ـــمإنـــه بأ"ذلـــك la sémiosillinitééاللامحدودیـــة الدلالـــة" لهـــذا المفهـــوم علاقـــة یكـــن  ذا ل

   "3 ویض.قلتل: فإنه له مع ذلك ، علاقة حمیمة بنظریة ابانحراف الشك

 اتهمــوهالكثیــر مــن النقــاد كتبــوا عــن نظریــة جــاك دریــدا، وقــد  أنویــرى مرتــاض فــي   

  4 رفض الاعتراف بالمرجعیة الاجتماعیة. بأنهالنقاد الاجتماعیون 
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لا  الإیدیولوجیــةحكــم قیامــه علــى بالنقــد الماركســي  أنویــرى الباحــث عبــد المالــك مرتــاض 

فــي  إلاشــكل الكتابــة لا یــأتي فــإن  أخــرى،بعبــارة لا مــن خــلال المضــمون و إولــع بالشــكل ی

قیـام البنیویـة التـي  إلـى أفضـىلـذي إلى هذه النزعـة ولعـل هـذا هـو اس یابالق  الأخیرالمقام 

 يغریــروب ن  ) وآلا1915-1980رولان بــارط( رأســهمتــرفض التــاریخ الاجتمــاعي علــى 

alain robbe.1  

 sociologie de( الأدب جیةسوسـیولو هنـاك فـرق بینـه وبـین  أنكما یرى مرتـاض   

la litterature نـــاردتلی ) والسوســـیولوجیة الأدبیـــة وهـــذا مـــا أقـــره جـــاك ,jacquos 

lenhardt  تعد جزءا لا یتجـزأ مـن علـم الاجتمـاع نفسـه..الخ  الأدبسوسیولوجیة   أنعلى

منــاهج   أنهــا إلیهــاینظــر  ،)sociologie litteraire(الأدبیــة السوســیولوجیة أنعلــى حــین 

هــذا الــنص  نــىنهج النقــدي الــذي ینحــو نحــو الــنص، كمــا ینحــو نحــو مع، كــالمالأدبعلــوم ل

  2وتأویله

مـن  الأدب إخـراجعنت نفسها مـن أجـل الشكلانیة الروسیة جاءت فا أنویرى الناقد   

 taine ینتـو   sainte beuve بع فیها والتي مثلها سانت بـوفدائرة المغلقة التي كان یقال

 المؤلـف القـارئ  أطـراف، التي كان بداخلها ثلاثـة geldman دمانوجول lukach ولوكاتش

  3والناقد..الخ

 إبـداعات الأدبیـةالفكـرة التـي تـري فـي النصـوص  وقـد رفـض الناقـد لوسـیان جولمـان  

عقلیـة تتجـاوز الفرد"وتنتمـي  أن هـذه النصـوص تقـوم علـى أبنیـة إلـىلعبقریـة فردیـة، وذهـب 

ــــى ج هــــا الجماعــــات ینتب )العــــالم رؤىالعقلیــــة( بنیــــةالأ هطبقــــات محــــدودة هــــذ أوت اماعــــإل

                                                             
 .77في نظریة النقد،ص ،عبد المالك مرتاض -1
 .92نفسه، ص المصدر  - 2
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خـلال عملیـة التعـدیل التـي تـدخلها علـى صـورها العقلیـة  ،الاجتماعیة  وتهدمها بـلا انقطـاع

التحدیـد والتحقیـق  إلـىحولها وتظل هذه الصورة مفتقـرة ن لمتغیر ماتجابة للواقع  اس ،للعالم

یظهـر الكتـاب العظـام القـادرون  أن ىإلـالطبقة الاجتماعیـة   أوالكاملین في وعي الجماعة 

  "1ة الشكلحملى بلورتها في رؤیة للعالم  محددة متلاع

ویتحــدث مرتــاض عــن النقــد النفســي حیــث یــرى ن مصــطلح "التحلفســي" هــو بمثابــة   

  .لنفسي' والذي أنشأ هذا المصطلحاعملیة "مزج بین لفظ" التحلیل '

ف عــن هــواجس ي غایتــه الكشــكــكلینهــو فرویــد والتحلفســي مــنهج مــن منــاهج علــم الــنفس ال

  2واطورنك. على ید فروید ؛ وظهرت الدراسات الاولىالنفس وعللها الباطنة

ي، فــــزعم انــــه معــــادل فســــللتحل بصــــأن المحلــــل النفســــي جــــاك لا كـــان تعویـــرى مرتــــاض 

  یستهدفان اللغة. ، بل إغتدیافقط أدبيهو  للسانیات وان كلا منها لم تعد غایته ما

، فتعنـــي مــع الـــنص افقـــأ"نزعـــة التحلیــل النفســـي تمضــي  أن حیــث یوضـــح مرتــاض  

لمــنهج اللســانیاتي یتوقـف لــدى الجملــة امــن الوجهـة النفســیة الخالصــة، بینمـا  ألفاظــه بنوعیـة

توقفا عمودیـا لـذلك فالنزعـة النفسـیة النقدیـة لـم تبلـغ مـا بلغتـه النزعـة الاجتماعیـة التـي نالـت 

  3 ".المتعاملین مع النصكبیرا لدي  إقبالا

م جـاك مـزاع ویتحدث مرتاض عن علاقة النقد الجدید بالتحلفسي وذلك انطلاقـا مـن  

 النتـائج لكـن الغایـة تختلـف إلـىل أداة في التوصـللغة اا یصطنع أن كلا منهملا كان حیث 

 الإبــداعالنقــد الجدیــد فیتخــذ منــه لغــة  أمــاوســیلة،  فالنقــد التحلفســي، یتخــذ مــن لغــة الإبــداع

  .إلیهعما یرید التوصل وسیلة وغایة للكشف 
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اللغــة  أنحاملـة للحقیقــة علـى حـین نزعــة التحلفسـي تعتمـد فالنقـد الجدیـد  یعــد اللغـة   

  1 .الإنسانحقیقة  إلىلیست حاملة للمعاني فحسب ولكن تعمد 

التحلیـل النفسـي  أنیـزعم  andree akoun كـونانـدري ا:" أن حیث یقول مرتـاض  

خدم فعــلا فسـي تســتنظریــة التحل الآن أننینــا د، ومـا یعأسـاس النقــد الجدیــهمــا  اتواللسـانیاتی

لتحلفســي نظریــة ا" مــن أدوات اللســانیات تــدرس اللغــة، لغایــة اللغــة فــي حــین تــدرس. شــیئا

  2مستخدم اللغة وهواجسه وعلله اللغة، لمعرفة طوایا نفس

حیـــث یقـــول عبـــد القـــاهر الجرجـــاني قـــدیما:" الأدب فـــن لغـــوي قبـــل كـــل شـــيء، وأن   

  3 یه یجب ألا یخرج عن نطاق اللغة وتفسیراتها.الاحتكام ف

ویتناول عبد المالك مرتاض قضیة الكتابة الأدبیة بین اللغة واللسان، فاللغـة الأدبیـة   

هـي الخصوصـیة التـي ینفـرد بهــا الأدیـب، وأمـا اللسـان فهـو یمثــل الرصـید العـام لكـل الــذین 

هــي هــذا و ن آخــر...، عــكاتبــا  یســتعملون لغــة ذلــك اللســان، فاللغــة الأدبیــة هــي التــي تمیــز

  4 ل في طریقة اختیار شكل من اللغة دون سواه.ثالكلام الما

وفي هذا السیاق یقـول رولان بـارث:" اللسـان إذن مـا قبـل الأدب، والأسـلوب هـو مـا   

شیئا فشیئا آلیات فنه  ودغیه لنضبعده، فالصور والإلقاء والمعجم تولد من جسم الكاتب وما

 مـن المیثیولوجیـا إلا فتـر غة بـذاتها لا تیـفتسـلوب لغـة مكاسـم الأ تحـت ذاتها، وهذا یتشـكل 

  5 یة للكاتب...الفردیة والسر 
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رولان بـارث نظریـة نقدیـة خلاصـتها أن النقـد هـو  رأسـهموعلى  البنیویونفلقد صاغ   

أیضا لغة أدبیة، ولكنه لیس لغة أدبیة موضوعا، ولكنه لغة أدبیة مضمنة أو بواسطتها یقـع 

  1 إلى دراسة اللغة الأدبیة للموضوع.التجاوز 

حیــث یلاحــظ مرتــاض أن رولان بــارث یقــر أن لغــة اللغــة لا تصــلح أن تصــبح لغــة   

 أنأدبیة، موضوعا، أو لغة أدبیة أولي أي أن لغة اللغة تقوم مقام الند العنود للإبـداع، أي 

  .أو الشعري الروائي الإبداعع الحقیقة إبداع یقوم في صف واحد مالنقد الأدبي هو في 

مرتــاض فــي هــذه النظریــة وفــي ســلامتها حیــث یــرى أن الحــق فــي هــذه  كفقــد شــك  

   2.رف عن لغته وأسلوبهطض الغالمسألة یتعلق بوضع الأدب من حیث هو، وذلك ب

وعن موضوع الكتابـة فإنـه یقول:"وانطلاقـا مـن روح النظریـة النقدیـة الحداثیـة، یمكـن   

فنزعم أن اللغة الإبداعیة التي هي نبع الكتابـة الأدبیـة:  أن ننظر نحن لهذه المسألة اللطیفة

هي مجرد لحظة زخم ینتهي بعدها كل شيء، ثم یعود الـنص إلـى موتـه كمـا كـان قبـل تلـك 

   3 قراء البناءة.التخذ لها شكلا من الحیاة الذاتیة المشعور بها داخلیا إلا حین یاللحظة، ولا 

ي إطــار جهـوده فــي صـیاغة المصــطلحات وفـي إطـار حدیثــه عـن النقــد البنیـوي، وفـ  

العربیة فقد رفض المصطلح الشائع "البنیویة" واستعمل بدیلا لهـا "بینیـة" علـى أنـه اسـتعمال 

نـوي"، علـى بنحوي سلیم، وذلـك فیمـا ذهـب إلیـه أبـو عمـر بـن العـلاء، كمـا یمكـن أن یقـال "

یمكـن العـودة إلـى أنه أخف نطقا وأكثر اقتصاد لغوي، وهو ما ذهب إلیه یوسف الحبیـب، و 
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یقضـي  ذه المسـألة والتأكـد مـن الاسـتعمال السـلیم الـذي، في بـاب الإضـافة لتحیـق هـیهیبو س

   1ة".ینأن یكون أصل الفظ هو " الب

وبهـــذا الخصـــوص فقـــد تنـــازع البنیـــوین العـــرب تنازعـــا كبیـــرا فـــي ترجمـــة مصــــطلح   

structuralismeة، البنویــة، البینیــة، (البنیویــ تالعشــر ترجمــا ، فــإذا نحــن أمــام مــا  ینــاهز

ـــة، الوظیفیـــة، البنائیـــة) حیـــث یـــرى یوســـف غلیســـي أن مصـــطلح  البنائیـــة، الهیكلـــة، التركیب

   2 "البینیة" و"البنویة" هما الأسلم من حیث القیاس اللغوي.

عن البعد المعرفي للمصطلح، فیرى مرتاض أن البنویة دراسة فكریـة تقـوم علـى  اأم  

 تر فــــي العلــــوم الاجتماعیــــة والإنســــانیة دراســــة البنیــــامجموعــــة مــــن النظریــــات التــــي تــــؤث

وتحلیلها، وقد عظم شأنها في أعوام الستین من القرن العشرین ولعل أكبر الأعمـال البنویـة 

عـــة مـــع یفــي المجـــال النقـــدي هــي التـــي كتبهـــا رولان بــارط ومیشـــال فوكـــو وتعــد البنویـــة قط

   3 التقالید الموروثة عن الفیلسوف الألماني كانط.

وأهــم مــا تقـــوم علیــه البنویـــة مــن الأســـس الكبــرى أنهـــا تتعامــل مـــع اللغــة والخطـــاب   

   4 .الإنسانوترفض 

حیـث یقـول:"أن البنویـة فـي معناهـا  وفي هذا السیاق یعطي "شـولز" مفهومـا للبنویـة   

طریقــة بحـث فــي الواقــع ولــیس فـي الأشــیاء الفردیــة، بـل فــي العلاقــات بینهمــا"، اسـع هــي الو 

   5عناها الأخص هي :" محاولة نقل النموذج اللغوي إلى حقول ثقافیة أخرى"والبنویة في م
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الخلفیات التاریخیة للبنویة بدأت بظهور الروایة الحدیثة فالنقد الأدبي في  أنویرى مرتاض 

" فهـو یـرى أن  ،نطلـق علیـه أدب الأدب أو كـلام الكـلام أنما یمكـن  ىتدإغتمثل البنویین 

  1 ه في نفسه، وفي لغته أساسا.تكمن مرجعیت الأدبيالنص 

وفي حدیث الناقد عن موقف البنویة من التیارات النقدیة الأدبیـة الأخـرى، فهـو یـرى   

أن البنویین رفضوا كثیرا من أصول النقد الماركسي واللانسوني، ورفضوا النظریـات النقدیـة 

  2 ذات النزعة النفسیة القائمة على التحلیل النفسي للنص الأدبي وصاحبه.

ــة مــن الأســس الفلســفیة  وعــن أســس هــذه النزعــة فیــرى مرتــاض أن البنویــة تقــوم علــى جمل

  والفكریة والإیدیولوجیة وتتمثل فیما یلي:

ـــالتعلق المفـــ   بالأشـــكال والشـــكلیات،  رطأولا: النـــزوع إلـــى الشـــكلانیة: "فهـــي تـــوحي ب

ثلهـا، هـي فعدت الكتابة شكلا من أشكال التعبیر قبل كـل شـيء، فـي حیـث أن اللغـة فـي تم

دلول عبرهــا مــأیضــا لا تعــدوا كونهــا شــكلا للتعبیــر أو أدواتــه وهــي لا تحمــل أي معنــى، وال

فــي الــدال ومــن أجــل ذلــك رفــض مضــمون اللغــة ومضــمون الكتابــة وعــدتها مجــرد  نــدمج م

  3شكل".

ـــة إلـــى هـــذه القیمـــة  ثانیـــا: رفـــض التـــاریخ : حیـــث یقـــول مرتاض:"لقـــد   جـــاءت البنوی

  4 تها فنادت بموت التاریخ، وموت القیم...."لانعدام فائد هاضتفرف
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فالبنویة تتجاهل التاریخ تجاهلا تاما، قد یكون ذلك مقبولا، إذ تعلق الأمر بالوصـف   

اكن، أمـــا فـــي التعامـــل مـــع الظـــواهر ذات الطبیعـــة و القـــائم علـــى التعامـــل مـــع الثوابـــت والســـ

   1 .تالمتغیرة مع الزمن وهذا على حسب رأي البشیر تاوریری

لتــاریخ ، بنظریــة التنــاص فــي بعــض لیشــهد لــذلك  فــي رفــض البنویــة  ترولان بــار فــ  

" فإنــه ،فهــو "حــوار كتابــات ،فا حیــث یقــول :" إذ كــان الأدب تناصــیةتســیكتابــات جولیــا كر 

لكنها الحركة التاریخیة التي الزمن فیهـا یظـل  ؛ي اللغة الأدبیة كل الحركیة التاریخیةفیوجد 

   2زمن الأدب نفسه".

شـرعیة التـاریخ، بیرى مرتاض أن الحدیث هنا لیس اعترافا حقیقیا مـن البنویـة  حیث  

   3 الشرعیة الزمنیة. ذهه ولكنه مجرد توكید على رفض

ثالثــا: رفــض المؤلــف: حیــث یــرى مرتــاض أن فكــرة رفــض المؤلــف والإعــلان علــى   

لتــاریخ ومـن ثــم الاعتـراف بوضــع ا ،موتـه جــاءت امتـدادا لــرفض شـرعیة التــأثیر الاجتمــاعي

على أنه عامل مؤثر، وتقوم على مجهولیة المؤلف بالقیاس إلى الأدب الشـفوي وخصوصـا 

   4 الأسطورة.

حیث یذكر یوسف نور عوض أن فـي هـذا السـیاق:"أن المؤلـف یعتبـر میتـا فـي كـل   

اللاإنسـاني فـي  تجـاهالاوعلـى الـرغم مـن أن مـوت المؤلـف هـو قمـة  ،من البنویـة ومـا بعـدها

مساعد في توحیـد عناصـر النظـام حیـث یـتم  كعامل نظر إلیهیة، فإن المؤلف الحركة البنوی

لـه عنصـر التـوازن، ویعنـي ذلـك أن المؤلـف هــو أداة للعناصـر ولـیس مبـدعا لهـا مـن حیــث 
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هو الذي ینشئ النظـام، ومـؤدي القـول أن المؤلـف نفسـه عنصـر مـن عناصـر اللعبـة، التـي 

   1 تم تحدیدها مسبقا بواسطة النظام.

المرحلة الرابعة فهي رفض المرجعیة الاجتماعیـة حیـث یـرى مرتـاض أن البنویـة أما   

ــأثیرا وع إلــى المجتمــع فــي تحلیــل الإبــداع،تــرفض فقــط الرجــ أي أنهــا تنكــر تــأثیر المجتمــع ت

   2 مباشرا في المبدع وفي إبداعه.

وأخیـــرا رفـــض المعنـــي مـــن اللغـــة حیـــث یـــرى مرتـــاض أن البنویـــة تـــرفض معنویــــة   

   3 دا اللغة مستقلة بنفسها غیر مفتقرة إلى سواها...الألفاظ، وع

القضــــیة تناولهـــا العـــرب قــــدیما وفـــي هـــذا الصــــدد یقـــول ابـــن رشــــق  هـــذه حیـــث أن  

ـــاط الـــروح  ـــه كارتب ـــي فـــي كتابـــه العمـــدة:" اللفـــظ جســـم، روحـــه المعنـــي، وارتباطـــه ب القیروان

   4بالجسم، یضعف بضعفه ویقوى بقوته".

إن كانـت تسـلم بـأن الـنص متعـدد المعـاني، ولكـن عـدم و  ىمل المعنـهت البنیویةفإذن   

    5 یجعلها مع خلاف مع التأویلیین.به اهتمامها 

یقر مرتاض بقضیة أخرى أو ما یعرف بمصطلح "نقد النقـد"  ،وفي حدیثنا عن النقد  

ولــن نبــالغ إذا ســلمنا بــأن مرتــاض كــان شــدید الحــرص علــى تنــاول المصــطلح وإشــكالیاته 

یـة مختلفـة فـي صـیاغته، راغبـا فـي إخـراج المصـطلح معـددة ووسـائل علآلیـات مت عنباحثا 
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مـن رتابتـه، مـع الحـرص علـى مسـایرته للمصـطلحات اللسـانیاتیة الغربیـة، ثـم  العربي القـدیم

   1اقتراح حلول مناسبة وضوابط عملیة ذات كفاءة لغویة تنظیریة. 

لتغییــــــر "، تعنــــــي التعاقــــــب واmeta"ةبقاوفـــــي هــــــذا الســــــیاق یــــــرى مرتــــــاض أن ســــــ  

والمشاركة، وفي حین أنها تعني فـي الفلسـفة والعلـوم الإنسـانیة معنـى "مـا وراء" أو "مـا بعـد" 

   2أو "ما یجاوز" أو "ما یشمل".

فـــلا یـــرى الناقـــد باســـتعمال مصـــطلح "مـــا وراء اللغـــة" وكـــذا " مـــا بعـــد اللغـــة" ترجمـــة   

ــذلك المعنــي مصــطmeta-lanageلمصــطلح " لح اللغــة "، حیــث یقــول:"یمكن أن تشــمل ل

   3الواصفة أو "اللغة الحواریة"، حتى لغة اللغة".

وهـــو یـــرى أن علمـــاء الكـــلام المســـلمون منـــذ القـــدم، وعلمـــاء الأشـــعریة ...صـــاغوا   

مصطلحاتهم بهذه الطریقة فكانوا یقولون "زمان الزمان" "زمان زمان الزمان" ، كما اصطلح 

  "عبد القاهر الجرجاني لأول مرة مصطلح " معني المعني

حیث أن النقاد المنظرون الغربیون یقولـون عـن اللغـة الثالثـة التـي تراكبـت مـع اللغـة   

ـــد النقـــد"   meta métacritiqueالثانیـــة  ـــدل علـــى التعاقـــب، فیكـــون "نق علـــى أنهـــا ت

قیاسا على ذلـك " نقـد النقد الثاني الذي یكتب عن الأول و  ىمعنبواردا   métacritiqueأو

ارة المركبــة تكـون واردة بمعنــى النقــد الثالــث الــذي یمكــن أن یكتــب ، فــإن هــذه العبــنقـد النقــد"

   4 عن الثاني.
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وفي هذا الشأن فقد أشار عبد القاهر الجرجاني إلـى مسـألة النقـد حیـث یقـول بعبـارة   

ــالمفهوم الأول مــن ظــاهر اللفــظ نمعنــي المعنــي و مختصــرة "وهــي أن نقــول المعنــي  عنــي، ب

ضــي فعنــي المعنــي أن تعقــل مــن اللفــظ معنــي، ثــم یوالــذي نصــل إلیــه مــن غیــر واســطة، وب

   1بذلك المعني إلى معني آخر".

ویرى عبد لمالك مرتاض أن مصطلح "نقد النقد" قـد یفهـم أنـه یعنـي أن النقـد الثـاني   

ة الغمــز والتهجـین وهـو أمــر غیـر وارد فــي نیـب هعنـ كتــبالأول الـذي ی النقـد یسـعى إلـى نقــد

   2 السابقة الإغریقیة التي تعني الاحتواء.أصل المفهوم الغربي القائم على 

ــــز    ــــي بــــن عبــــد العزی ــــه الناقــــد العربــــي "عل ــــى نــــص كتب وعلیــــه یتوقــــف مرتــــاض عل

الجرجاني". یتصنف في حقل "نقد النقد" وذلك في معرض دفاعـه عـن "المتنبـي" مـن خـلال 

 كتابه "الوساطة" "ولعل الجرجاني"، أول من اصطنع مصـطلح السـرقات وبلـور مفهومـه فـي

    3 النقد العربي القدیم.

حیث یرى مرتاض أن النقاد العرب قدیما مارسوا "نقد النقد" حیث یرى أن الأوربیین   

  .دیمقأنفسهم یعترفون بوجود نقد عربي 

أن هنـــاك أفكـــارا مشـــتركة بـــین النـــاس، بـــین  الصـــددوقـــد أثبـــت الجرجـــاني فـــي هـــذا   

أن یطلق علیـه تـوارد الخـواطر، فهـو  قدمائهم ومحدثیهم، وأن هناك أمورا تنطوي فیما یجوز

ـــة  ـــة الجرجـــاني النقدیـــة مـــن هـــذه الزاویـــة ممارســـة متقدمـــة فـــي التبشـــیر بنظری یـــرى أن كتاب

   4 التناص التي لم تتبلور في الفكر النقدي الغربي الجدید إلا في أواخر القرن العشرین.
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یكشــف  ،يالإنســانویــرى مرتــاض أن الجرجــاني فــي تنظیــره المبكــر فــي تــاریخ النقــد   

ستنبط من حیث لا یشعر، نظریة حدیثة وذلك بـرده لنظریـة فیخارق،  وذكاء ثاقب رعن فك

   1 السرقات الأدبیة التي كانت تشغل أذهان الناس على عهده هي نظریة التناص.

كما أن الجرجاني یلقن خصمه درسا في أخلاقیـات الـرأي وأصـول النقـد، فهـو یتقبـل    

ا تقابــل حججــك جــصــمه حیــث یقـول :"غیــر أن لخصــمك حجالـرأي الآخــر، ولكنــه ینصــح خ

   2ومقالا لا یقصر عن مقالك، وذلك حتى یمكن توسعة دائرة المعرفة، وإثراء روافدها"

لــذین كــانوا یــدعون الســرقة الشــعریة علــى جملــة مــن علــى النقــاد ا ویــرى مرتــاض أن  

یـز بـین رة التمیكـان علـیهم أن یـدركوا ضـرو  كبار الشعراء، خصوصا أبي الطیـب المتنبـي ،

طبائع الأشیاء، فیصـلوا بـین مـا یمكـن أن یكـون سـرقا شـعریا صـراحا، وبـین مـا یطلـق علیـه 

   imterexturalité 3 ائیة مصطلح التناصیةیفي النظریة السیم

قـــد النقــد" لــدى الناقـــد المصــري "طـــه نوبعــد ذلــك یتنـــاول الناقــد مســألة أخـــرى فــي "   

"محمــود أمــین العــالم" و"عبــد العظــیم أنــیس" ین" حــین اعتــرض علــى مــا كــان قــد كتــب ســح

، وهـو مـن الإنجـازات الهامـة التـي 1955فـي  ةدر اوهما صاحبا كتاب الثقافة المصریة الصـ

أثارت النقاش الواسع لدى المثقفین العرب، وقد شكل في لوقت نفسه حصـیلة معركـة هامـة 

   4 من معارك النقد الأدبي الحدیث.
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كتابات طه حسین النقدیة خـارج أعمالـه الإبداعیـة  ویرى مرتاض أن الذي یعود إلى  

   1 الخالصة یلفیها تتراوح بین "النقد" و"نقد النقد" .

فقد اعترض في مقاله له "یوناني لا یقرأ"على ما كتـب عبـد الرحمـان أنـیس ومحمـود   

أمــین مــن حیــث أمــران أولهمــا مــن حیــث الحــدود الــدنیا مــن المعــاییر التــي تتــیح للمتلقــي أن 

قـارئ وآخرهمـا لل تهعلى الباث، وأن علـى البـاث أن یراعـي شـروطا معینـة للتبلیـغ رسـالیفهم 

   2 تناول قضیة الصراع بین القدیم والحدیث.

سـیاق التـاریخي لعبـارة "یونـاني لا ومن هنا فقد أشار الناقد في مطلـع المقالـة، إلـى ال  

وهــو  مــن كیــف یقــرأ نقــدافحــین قــرأ مقالــة للناقــدین الاثنــین الــذي ذكــرا اســمهما عجــب  یقــرأ"

ار قصــالناقــد الكبیــر، ثــم لــم یســتطع أن یفهــم عنهمــا مــا یكتبــان أكــان القصــور فیــه، أم الإ

ا" علــى الوجـــه مــهفیا؟ وطــه حســین ببراعتــه النقدیــة الأدبیــة لــم یــرد أن یجعــل العیــب مــمنه

ب بادیـة بـأن العیـ سـخریةالصریح ولكنه لمح إلى وجود العیب فیه، مع الإیحـاء للقـارئ فـي 

   3 الاثنین لا فیه... ینفي الحقیقة في الناقد

ویرى عبد المالك مرتاض أن طه حسین لا ینتقد عبد العظیم أنـیس ومحمـود أمـین    

   4فقط، ولكنه ینتقد أیضا عباس العقاد، وكذلك صحیفة المصري التي نشرت المقال.

ــــارث، والثانغــــوقــــد تنــــاول كــــذلك مرتــــاض تجــــربتین  ــــان ربیتین إحــــداهما لــــرولان ب یــــة لتزفیت

  تودوروف.
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 انولاســـیما مقالاتـــه النقـــد تتبهـــا رولان بـــار كفقـــد تحـــدث الناقـــد عـــن المقـــالات التـــي   

الاثنــان ، "ومــا النقــد"، حیــث تحــدث فــي المقالــة الأولــى عــن أن النــاس فــي فرنســا لا یزالــون 

یتعـاملون مـع ضـربین اثنــین مـن النقـد، احــدهما "النقـد الجـامعي" الــذي یـنهض علـى المــنهج 

ي الموروث عن لانسون وعن النقد القـائم علـى اسـتطلاع التأویـل حیـث یـذكر بـارث ضعلو ا

   1 رفون بمكانة النقد التأویلي.تأنه یوجد بین النقدین الاثنین فإذ الجامعیون یع

فیــرى مرتــاض أن رولان بــارث یعمــد إلــى كتابــة وصــفیة فوقیــة تبــدأ خارجیــة ثــم تنتهــي      

لــــتأویلي یمارســــه العامـــة مــــن المثقفـــین والأدبــــاء وأمـــا النقــــد داخلیـــة، حیــــث یقـــر أن النقــــد ا

   2 "الوضعاني" فیمارسه الأساتذة الجامعیون في المؤسسات الأكادیمیة العلیا.

وفــي هــذا الســیاق فقــد تنــاول الناقــد تجربــة أخــرى فــي "نقــد النقــد" لصــاحبه تــودوروف   

قـــد" ومنحـــه الإطـــار مالـــك مرتـــاض أنـــه مـــن أوائـــل مـــن اصـــطنع "نقـــد النلحیـــث یـــرى عبـــد ا

المنهجــي، ورســخ فیــه الأســس المعرفیــة وذلــك مــن خــلال كتابــه الــذي تــرجم إلــى "نقــد النقــد" 

   3 الذي ترجم إلى العربیة بیروت.

حیـــث أعـــاد تـــودوروف النظـــر فـــي حركـــة النقـــد الجدیـــد والمـــوروث الشـــكلاني ناقـــدا   

ماه بالنقـــد الحـــواري ومشـــككا ومقومـــا، وذلـــك فـــي ســـیرته النقدیـــة "نقـــد النقـــد" واضـــحا مـــا أســـ

   4بدیلا.

ولكن مرتاض یلاحظ أن تـودوروف یبـدي شـیئا مـن المعارضـة الشـدیدة لكـل مـذهب   

أو یتجانف على البنویة الفرنسیة حیث اتهم باختین ویقٍر أن  ،نقدي ینقد الشكلانیة الروسیة
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نحـدر منهـا، التـي ت ةانطقیـالروموإنمـا لـیس إطـار الجمالیـة  ،كتاباته تنتقد بالفعل الشـكلانیین

   1 هم.تدیما إنما و 

هذه الشكلانیة إزاء اتهامـات بـاختین عن تین یعمد إلى الدفاع خحیث یرى مرتاض أن با   

زعم بأنـه إذا فیـ ،وذلك بالبحث عن نقاط الضعف في ثقافة باختین وعصـره ووسـطه الثقـافي

  2 فهو لیس أقل شكلانیة منهم.یعیب على الشكلانیین الروس شكلانیتهم  كان

وخلاصــة القــول أن كتــاب عبــد المالــك مرتــاض فــي نظریــة النقــد مــن أنفــس الكتــب   

التنظیریـــة الحدیثـــة المعاصـــرة، والـــذي یصـــبو صـــاحبه مـــن خلالـــه إلـــى تصـــحیح المفـــاهیم، 

وكیفیـة التعامـل مـع التیـارات والاتجاهـات الغربیـة الحداثیـة، بقـراءة المـوروث النقـدي العربـي 

على ما هو غربـي وحـداثي مـع مـا یتناسـب وأصـالتنا وقیمنـا  قراءة واعیة متبصرة، والانفتاح

  الفكریة والحضاریة .
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  الخاتمة:

بناء على ما تقدم عرضه في فصول هذا البحث، یمكننا تسجیل أهم النتائج   

  المتوصل إلیها والتي نوجزها فیما یلي:

نقد لا یرقى لهذه المكانة ، یرى مرتاض أن النقد في مدلوله العالي إبداع فني ثان، وأي  -

  رحة.افهو مجرد لغة ش

فهو یعتبر نقد النقد لم ترسى قواعده یصنف مرتاض النقد إلى نقد نظري ونقد تطبیقي  -

بعد وهو یدعو إلى ضرورة إثرائه، لیس لتوجیه النقاد والحكم على أعمالهم، وإنما لأنه 

  .ن وجودهإبداع جمیل، ولأنه وجه ثاني من وجوه الأدب لا مناص م

یرفض مرتاض وضع علمیة النقد في حیز من القوانین الصارمة، التي قد تحد من  -

حریة النقد، وبالتالي طمس ابداعیة الأدب وجمالیته، وإنما الهدف من محاولة الوصول 

إلى الاتفاق على الأدوات والاجراءات یهتدي من خلالها الناقد إلى السبیل الأقوم والأنجع 

  لقراءة الأدب.

یمیل مرتاض إلى التركیب المنهجي في دراسته للنصوص، ولا یؤمن بأحادیة المنهج  -

بل یؤمن بفكرة اللامنهج 'المنهج التكاملي"، وبذلك فإنه یتقلب بین عدة مناهج بدء 

بالمناهج التاریخیة، ثم البنیویة بمختلف إجراءاتها وتوجیهاتها، ثم المنهج المركب "بنیوي 

  فكیكي".أسلوبي"، سیمیائي ت

حاول مرتاض التوفیق بین التراث والحداثة، فهو یقف موقفا معتدلا، وسطا بینهما، فهو  -

  لا یتنكر للتراث كما لا یتنكر للحداثة.

لم یرغب في التفریط فغي مكتسباته التراثیة على أنها لا تقل شأناً عما جاءت به قرائح  -

  الغربیین.

حضاري یواكب المناهج والنظریات الوافدة، بنا مرتاض مشروعه النقدي  ضمن سیاق  -

والتغیرات الحاصلة في معالجة النصوص، فرفض إدارة ظهره لتراثنا العربي الأصیل، 
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الذي یزخر بأعمال نقدیة تستحق المزید من العنایة، والتحقیق  كمؤلفات الجاحظ وبن 

  قتیبة، وبن رشیق وبن طباطبا والجرجاني.

أعلن مرتاض في العدید من المؤلفات عن تأثره بالدراسات والمناهج الحداثیة الغربیة،  -

وبفلسفة روادها أمثال دریدا، بارت وتودوروف، ولكن هذا لا یعني ذوبان الناقد فیها، بل 

  حاول تأصیل هذه المناهج في التراث العربي.

المالك مرتاض، أنه انطلق من من بین مرتكزات أو الخلفیات المعرفیة والفكریة لعبد  -

أسس فكریة استمد منها أفكاره، من بینها رافد التراث والذي یشمل القرآن الكریم والحدیث 

الشریف والفقه والتفسیر والشعر القدیم، كما أنه استفاد من كبار العلماء أمثال الجاحظ 

اثة وهنا اطلع الباحث وابن جني والمبرد وعبد القاهر الجرجاني وابن قتیبة وكذلك رافد الحد

  على الحداثة الغربیة وأعلامها أمثال دریدا وبارت وتودوروف.
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  ملخص للكتاب:"-

یستهل الدكتور عبد المالك مرتاض كتابه في "نظریة النقد" بحدیث قـدیم عـن ماهیـة   

الكتابــة والقــراءة مبینــا العلاقــة الرابطــة بینهمــا، فكــان الكتابــة والقــراءة وجهــان لعملــة واحــدة 

المنظـور بالـذات، لیسـت هـي ولذلك نقـول فـي تعریفـه للكتابـة: "فالكتابـة كمـا نـري ومـن هـذا 

في مبدأ الأمر ومنتهـاه إلا قـراءة مـا ، علـى نحـو مـا، ثـم یقـول أن الكتابـة وجـود قـوام رسـوم 

سوداء، متفق على نظامها وكیفیة استعمالها، تمثل سمات لفظیـة، متفـق علیهـا أیضـا، بـین 

  1مجموعة لغویة معینة،

ث یقول:"یمســك الكاتــب وبعــدها یعــرج الكاتــب علــى طریقــة الكتابــة وخصائصــها حیــ  

بقلمــــه...فیقتنص الألفــــاظ اقتناصــــا، ویلــــتمس الأفكــــار التماســــا، وینشــــد المعــــاني فــــلا یــــزال 

  2یعالجها، فتراه یغریها به كثیرا من التلطف والتحسس".

ثم في بدایة الفصل یتحدث الناقد عن النقد : الماهیة والمفهـوم، حیـث یقـر أن النقـد   

رن التاســع عشــر كـان متطرفــا إلــى طائفــة الأدبــاء النقــاد، وكــان فـي الثقافــة الغربیــة، قبــل القــ

أیضا یلتبس بمفهوم نظریة الأدب، وان النقد أسیر ثلاث إشكالیات: أنه قـادر علـى تقمـص 

  3 نزعة الفن، وعلى تقمص نزعة العلم، وعلى تقمص نزعة احترافیة.

بـة، وفـي الفصـل وكذلك الأسس الكبرى للنظریة النقدیة لابن سلام الجمعـي وابـن قتی  

الثاني یتحدث عن النقد، هذه الماهیة المستحیلة حیث یتساءل ما النقد؟ حیث یجیـب الناقـد 

بقوله:"ذلك بـأن النقـد، بمفهومـه المعرفـي المعقـد، وماهیتـه الجمالیـة المتناهیـة اللطـف ینـدرج 

ان فــي صــلب الاهتمامــات الفكریــة المســتمرة فمنــذ كــان الإبــداع، كــان الــرأي حولــه، ومنــذ كــ

  4 الإبداع الشعري خصوما كان النقد له."
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وتحدث في هذا الفصل عن أزلیة الصراع بین القدیم والجدید، على أن هذه المسألة   

لیست بجدیدة  في الفكـر النقـدي، فقـد عرفهـا العـرب منـذ القـرن الأول للهجـرة، وقـد جسـدها 

  1 أبو عمر بن العلاء، وابن قتیبة.

قـدیم فـي العصـر الحـدیث فقـد تحـدث هنـا عـن المعـارك ثم یعرج الباحث عن النقـد ال  

الأدبیة في الوادي العربیة الكبرى مثل القاهرة وبیروت ومثل لهـا بالمعـارك التـي اضـطرمت 

  بین الرافعي وطه حسین، خصوما حول مسألة القدیم والجدید.

هـا تمتـد حیث یقر أن مسألة القدیم والجدید في النقد لیست خالصة للنقد العربي وحده، ولكن

  2 إلى جمیع الآداب العالمیة قدیما وحدیثا.

ثــم عــن نقــد المــوقفین حیــث أن النقــدین التقلیــدي والجدیــد كلاهمــا یبــالغ  فــي موقفــه،   

ذلك بأنه لا  الإشغال بحیاة المؤلف وأسرته، ولا إهمال المؤلف جملة وتفصیلا، عل ى أن 

  3 الموقف الوسط هو الأسلم.

الجدیــد بــین التحلیــل والقــراءة: علــى أن النقــد القــدیم لــم یعنــي وبعــد ذلــك یتحــدث عــن النقــد 

بــالقراءة إلا نــادرا وان هــذه القــراءة تبلــورت فــي مســتویا ثلاثــة: شــرح غریــب اللغــة، وتخــریج 

مشكلات النحو، ونشر البیت الشعري، أما النقد الجید فقد أولي عنایة فائقة للقـراءة، فأتینـاه 

  4 تحلیل.ینصرف من الشرح إلى التأویل وال

ثم یعرج الناقد عن الأداة حیث یتساءل بأي أداة؟ ومن أي منطلق؟ ولعـل المعضـلة   

عویصة التي تظل تواجهنا أننا نریـد أبـدا أن نواجـه الـنص الأدبـي إمـا بأحكـام مسـبقة و إمـا 

  بوسائل تقلیدیة جاهزة.
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علـى ، و 1وكذلك هل ینطلق النقد مـن ذاتـه أو خصوصـیته لتأویـل "انتـه" مـن "الأنـت"  

انــه یقــر بأنــه ینطلــق مــن ذات غیــره، فینتهــي بــذلك إلــى الغمــوض ویطــرح ســؤالا كــذلك هــل 

للنقــد مــن ماهیــة؟ علــى أن النقــد مــادام  منطلقــه مــن ثنائیــة الخیــال والعقــل، أي مــن الــذات 

والموضــوع بحكــم أن النقــد لــیس علمــا خالصــا  كمــا ســعت الشــكلانیة الروســیة إلــى إثبــات 

ولا فنــا خالصــا (نظریــة الفــن للفــن)، ولا إبــداعا خاصــا كمــا یــزعم ذلــك، ولا فلســفة خالصــة، 

  2 أصحاب النظریة النقدیة الجدیدة، ولكنه نقد وفقط.

ویتحدث كذلك في هذا الفصل عن موقف الفلاسفة من الكتابة حیـث یـرى افلاطـون   

platon   الكتابــة أداة لتشــویه الحقیقــة، فهــو ینعــي علیهــا أنهــا لا تســتطیع أن تنــتج الحقیقــة

بحیث أن الكثیر مـن الفلاسـفة القـدماء والمحـدثین یقفـون مـن الكتابـة موقفـا قاسـیا فیتهمونهـا 

  3 بما لا یجوز.

الكثـرة الــوافرة مـن المنــاهج علـى حســب تعبیـره للبرهنــة  وتحـدث كــذلك عـن المــنهج أو  

  4 العقلیة على شيء اسمه النقد.

وفي الفصل الثالث:" یعرج الناقد  عن النقد والخلفیات الفلسفیة حیث أن الكثیر مـن   

العلماء الفلسفة والمفكرین تناولوا الأدب، وتعلقوا بالفضول العلمي إلیه على أن الذي یكتب 

التفلسـف، ومعظـم  شیئا من الإبداع، فقد یشـق علـى أي دارس  لـه أبعـاد كتابتـه مـن أشـكال

  5المذاهب النقدیة تنهض على خلفیات فلسفیة

ویتحــدث كــذلك عــن نقــد نظریــة التقــویض حیــث أن النقــاد والمفكــرون قــد كتبــوا عــن   

نظریـة  جـاك دریــدا، المنصـرفة إلـى تنظیــر الكتابـة، والتطلــع إلـى تأسـیس علــم یـتحكم فیهــا، 

                                                             
 .73-72ص ص ،في نظریة النقد ، عبد المالك مرتاض -1
 .75نفسه،ص المصدر -2
  .84نفسه،ص المصدر -3
 .76ص ،المصدر نفسه -4
 .89، ص في نظریة النقد ، عبد المالك مرتاض5



ــــد عاداهــــا جملــــة مــــن الفلاســــفة والمفكــــرین وعــــدوها مجــــرد  ســــخافة، مــــن بیــــنهم النقــــاد فق

  1 وغیرهم.  bourdieuالاجتماعیون أمثال بوردیو

وفــــي الفصــــل الرابــــع : یتحــــدث الناقــــد عــــن النقــــد الاجتمــــاعي فــــي ضــــوء النزعــــة   

الماركسیة: فیتحدث عن المدرسة النقدیة الماركسیة: أصولها وخصائص فلسفتها، فقـد كـان 

 وانجلس،  marksرهن على ذلك ماركس لهذه المدرسة الكثیر من قضایا الأدب الفن،  وب

 englesولینین lenine وبلیخانوف ،pllékhanov.  

ویتنــاول النقــد الاجتمــاعي أو علــم اجتمــاع الأدب: فقــد بــدأت أســس العلاقــات بـــین   

الفـن والأدب أثنـاء القــرن التاسـع عشـر لكنهــا ازدادت وتطـورت خـلال القــرن العشـرین وهمــا 

ـــذان تطـــورت فیهمـــا  ـــة علـــى نحـــو كبیـــر ســـواء علـــى المســـتوى القرنـــان الل العلـــوم الاجتماعی

  2 النظري أو التطبیقي.

فقد كانت الخصومة قائمة بین الذین كـانوا یقولـون بضـرورة سـیادة الفـرد واسـتقلالیته   

  داخل المجتمع، والنزعة الاجتماعیة القائمة على ضرورة سیادة الجماعة.

  3 الأدب والسیسیولوجیة الأدبیة. وكذلك یتحدث الناقد عن الفرق بین سیسیولوجیا

وفــي الفصــل الخــامس: یتحــدث "مرتــاض" عــن النقــد ونزعــة التحلیــل النفســي، وهنــا   

یشـــیر إلـــى مصـــطلح التحلیـــل النفســـي عنـــد العـــرب وعنـــد الغـــرب، ویشـــیر أننـــا نتعامـــل مـــع 

مصـــطلح "التحلفســـي" إذ أخـــذنا الجـــزء الأول مـــن التحلیل"التحـــل" والجـــزء الأخیـــر مـــن لفـــظ 

  سي" ثم مزجنا بینهما."النف

 sigmand وكــذلك عــن نشــأة الدراســات التحلفســیة : علــى أنهــا ظهــرت علــى یــد فرویــد

freud  واطورانكottorank. 4  

  ویعرج في هذا الفصل على علاقة "التحلفسي" بالنزاعات النقدیة الأخرى: 
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بیـة حیث أن نظریة "التحلفسي" لم تقم على عدم، ولكنها نشأت في بیئـة علمیـة أورو   

غنیـــة بالأفكـــار والإیـــدیولوجیات، لـــذلك یجـــب البحــــث عـــن تـــأثیر التحلفســـي فـــي النزعــــات 

  .1الأخرى بین علاقتها بالنقد الجدید واللسانیات

وكذا یتحدث عن نقد نظریة التحلفسي" على أن لهـذه النظریـة مثـل سـواها، خصـوما   

، ومـنهم الأشـیاع cloude levi strauss، جـاك كلـود لیفـي سـطراوس  freudمنهم فرویـد

مـن یـذهبون إلـى أن تحلیـل النصـوص لا یمكـن أن یـتم:   lacanلاكـان mouronمـورون 

  إلا إذا مر عن طریق التحلفسي .

وفي الفصـل السـادس: تنـاول علاقـة النقـد باللغـة واللسـانیات علـى أنـه بمقـدار مـا یوجـد مـن 

تعبیـر بالكتابـة، والنقـد ارتباط وثیق بین العناصر الثلاثة، بین اللغة كأداة ضروریة لل  

  الذي هو إنتاج ضروري. الأدبي الذي یحایث الأدب،

للتعبیـر عــن خلجــات الـنفس، والأســلوب الــذي هـو المظهــر الجمــالي الـذي یمتــد إلــى   

اللغـــة فـــي أفرادهـــا، والكتابـــة فـــي ترتیبهـــا، لیتولاهمـــا بالزینـــة والتنمیـــق والتفـــرد والتخصـــیص 

  2 یق.بمقدار ما یوجد بینهما من تداخل وث

ویعرج كذلك عن الكتابة الأدبیة بین اللغة واللسـان: علـى أن كـل أدب محكـوم علیـه   

  أن ینضوي تحت لواء لغة ما، فاللغة هي التي تحوي بحكم طبیعتها التبلیغیة..

وكــذلك یعــرج الباحــث فــي هــذا الفصــل عــن اللغــة الأدبیــة الموضــوع بــأن المناطقــة   

ي الـنص الموضــوع علـى بسـاط البحـث، ومـا یتجــاوز یمیـزون بـین اللغـة الأدبیة/الموضـوع أ

اللغة الأدبیة على اختلاف یقع في المستوي الإیدیولوجي لهذه النظریة التي أخذها البنیـوین 

  3عن المناطقة
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وفـــي الفصـــل الســـابع یتنـــاول الناقـــد عـــن النقـــد البنیـــوي  والتمـــرد علـــى القـــیم، فالبعـــد   

لعــرب المعاصــرین بمصــطلح"البنیویة" وذلــك اللغــوي للمصــطلح فیشــیع فــي اســتعمال النقــاد ا

  عوضا عن الاستعمال النحوي السلیم"بینیة".

وفـي حدیثــه عــن البعــد المــر فــي للمصــطلح فــان أكبــر الأعمــال البنیویــة فــي المجــال   

النقدي هي كذلك التي كتبهـا رولان بـارت ومیشـال فوكـو، وأهـم  مـا تقـوم علیـه أنهـا تتعامـل 

  1 نسان.مع اللغة والخطاب  وترفض الإ

حیث أنها ظهرت بظهور الروایة الجدیدة، ویتحدث عن موقف البنیوي مـن التیـارات   

الأخـــرى، حیـــث أنهـــا رفضـــت الكثیـــر مـــن أصـــول النقـــد الماركســـي، واللانســـوني: ورفضـــوا 

  النظریات النقدیة ذات النزعة الفلسفیة.

مؤلف، حیث تقوم على خمس أسس: النزوع إلى الشكلانیة، رفض التاریخ، رفض ال  

  رفض المرجعیة الاجتماعیة، ورفض المعني من اللغة.

وفــي الفصــل الثــامن یتحــدث عــن نقــد النقــد فقــد جــرت عــادة النقــاد المعاصــرین أن   

" لدى الغـربیین إلـى مصـطلح ""مـا وراء"  و "مـا بعـد" حیـث یـرى انـه métaیترجموا سابقة "

  الحواریة أو لغة اللغة".یمكن أن یستعمل لذلك المعنى اللغة الواصفة أو اللغة 

وتحـــدث مرتـــاض عـــن تجـــربتین عـــربیتین فـــي نقـــد النقـــد لـــي علـــي بـــن عبـــد العزیـــز   

  2 الجرجاني وطه حسین وتجربتین  عربیتین لدي رولان بارط، تودوروف.

  ملحق للتعریف  بالناقد: عبد المالك مرتاض:

سان الكائنة ببلدیة مسیردة ولایة تلم 1935ینایر  10ولد عبد المالك مرتاض في   

بالغرب الجزائري وفیها نشأ وترعرع وحفظ القرآن الكریم بكتاب والده ، الذي كان فقیه 

من الكتب التراثیة القدیمة، حیث قرأ  القریة ، مما یسر له فرصة الاطلاع على الكثیر

  المتون وألفیة ابن مالك... 
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لأجل العمل بها،  1953یمم شطر فرنسا سنة الم بالعلوم الأولیة التقلیدیة  أنبعد   

  إلى قریته مسیردة. 1954وبعد ستة أشهر هنالك، عاد في سبتمبر سنة 

مدینة قسنطینة قصد الالتحاق  إلىأیام قلائل، ثم شد الرحال  إلىلم یلبث فیها   

عبد الحمید بن بادیس، حیث تتلمذ طیلة الخمسة أشهر على أیدي عبد  الإمامبمعهد 

  ...الأساسيالرحمن الشیبان ، أحمد بن ذیاب، علي 

مدینة فارس المغربي ة قصد متابعة دراسته في جامعة  إلىذهب  1955وفي سنة   

" "احفیر بمدینةالمدارس الابتدائیة  إحدىالقرویین بعدها عین مدرسا للغة العربیة في 

له الانضمام في جامعة  أتاحت، حیث نال شهادة ثانویة التي  1960المغربیة  حتى سنة 

 للأساتذةدراسته النظامیة في المدرسة العلیا  بالموازاةالرباط كلیة الآداب، وبعد سنة سجل 

  بدبلوم شهادة اللیسانس فیا لآداب. 1963حیث تخرج سنة 

 فياط، ثم عین بالجزائر مستشار تربویا في ثانویة مولالي یوسف بالرب أستاذاعین   

   1970ثانویا حتى  أستاذامدینة وهران، ثم التحق بثانویة ابن بادیس بوهران حیث ظل 

من كلیة الآداب  ماجستیرالحلقة الثالثة  دكتوراهشهادة  أحرز 1970وفي سنة   

السنة عین رئیساً لدائرة اللغة العربیة وآدابها، ثم مدیرا للمعهد  نفسبجامعة الجزائر، وفي 

  .1974سنة 

شهادة دكتوراه الدولة في الآداب من جامعة السربون  أحرز 1983وفي سنة   

  كرسي بروفیسور. استلذدرجة  إلىرقي  1986بباریس وفي 

  آثاره:

د، والتراث والتاریخ تتنوع كتابات عبد المالك مرتاض على أقالیم ثقافیة شتى كالنق  

  كتاب الجزائر تألیفا والتي تتمثل فیما یلي: أغزروغیرها، ویعد من 

  .1968العربي القدیم،  الأدبالقصة في  -

  .1971نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر،  -

  .1988 2، ط 1.ط1980العربي،  الأدبفن المقامات في  -

  .2ط1982، 1ط1981ر والتأثر، بین التأثی الجزائرالثقافة العربیة في  -



  .1981العامیة الجزائریة وصلتها بالفصحى،  -

  .1982الإلغاز الشعبیة الجزائریة،  -

  .1982الأمثال الشعبیة الجزائریة،  -

  .1983المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورة الجزائریة،  -

  .1983فنون النثر الأدبي بالجزائر،  -

  .1983أین؟، النص الأدبي من أین؟ وإلى  -

  .2، ط1991، 1،ط1986بنیة الخطاب الشعري،  -

  .1987في الأمثال الزراعیة،  -

  .1992أن لیلاي،  -

  .1990القصة الجزائریة المعاصرة،  -

  الأعمال الإبداعیة:

  .1963دماء ودموع، روایة كتبها بالمغرب، 

  .1964نار ونور،  -

  .2000مرآة متشضیة،  -
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  ملخص الدراسة:

تعالج الدراسة المرتكزات النقدیة عند عبد المالك مرتاض من خلال كتابه "نظریة النقد"،   

ل ناقد غربي المنهج عربي الطریقة، حداثي المادة، زامكن أن أقول أن مرتاض یبقى ولا یومن هنا ی

جعل مساره النقدي الحافل بالمجودات المنهجیة تراثي الروح، وفعلا فهو الحداثي المحافظ، الذي 

تتناول النص الأدبي ببعض إسهاما في بناء مدرسة نقدیة عربیة منطلقها التراث ومنتهاها الحداثة، 

الأدوات المستجلبة من مناهج الغرب الحداثیة، فإنه یظل في الوقت نفسه وفي أساسه عربي 

تنكر لتراثه، وهذا ظاهر من خلال مدونته "نظریة ، وهي نزعة تجعل منه ناقدا منفتحا لا یلذوقا

النقد"، فیرى النقد كتابة إبداعیة ثانیة نابعة من الكتابة الأولى وهي الإبداع الأدبي، كما یتابع 

مرتاض في كتابه أهم المدارس النقدیة المعاصرة وخلفیتها الفلسفیة والمعرفیة ونظریاتها ومناهجها 

  العربي.رابطا إیاها بالتراث النقدي 

 

Résumé: 

 Les fondements monétaires de l'étude portent lorsque Abdelmalek 

Mrtad travers son livre «Théorie monétaire», et ici, je peux dire que Mrtad 

reste pas un programme critique arabe occidental encore loin, l'art 

moderne, l'esprit du patrimoine, et en fait il est le conservateur moderne, 

qui a fait des antécédents de trésorerie systématique Palmjodat 

contribution à la construction d'un patrimoine local de l'école monétaire 

arabe et le zénith de la modernité, traitant de texte littéraire avec quelques 

instruments exotiques des approches modernistes de l'Ouest, il reste en 

même temps et dans la base du goût arabe, une tendance à lui un critique 

ouverte ne renient pas son héritage faire, et cela est évident à travers son 

blog "la théorie monétaire «monétaire voit à nouveau l'écriture créative 

provient du premier à écrire une création littéraire, comme suit Mrtad dans 

son livre, les plus importantes écoles contemporaines monétaires et arrière-

plan philosophique, les connaissances et les théories et les approches de 

lien du patrimoine monétaire arabe. 
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